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 :قال  صلى الله عليه وسلمبن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي عبد الرحمن  ىرو

حامل فقه  ر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ، فرب  نض  »

ثهث    غلهل  عههيهن  ،فقه منهه أحامل فقه إلي من هو  غير فقيه ، ورب  

والنصيحة لهمسهمين ، ولزوم جماعتهم ، إخثص العمل لله : قهب مسهم 

 .(الحهبي. ط 5/43)أخرجه الترمذي  .« ن ورائهمفإن دعوتهم تحيط م

 .حسن صحيح: وقال  –رضي الله عنه  –من حدغث عبد الله بن مسعود 
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 إهـــداء

 

إلي أصحاب الالتزام الصحيح ، 

 . !والفهم الواعي لإسلامنا الحنيف 

إلي الغيورين علي حاضر هذا 

 الإسلام ومستقبله

ا الكتابأهدي هذ
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 السنل النبويل الشريفل 

 المسلف

 أحمد اريمه. ب.أ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة
بِ العالمينَ ، أنزل القرآن الكرغم هدا الحمد لله غة مبينهة ، ومعزهزل لرسهوله ر 

ه صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد بن عبد الله  هة لهكتهاب العزغهز ، باهرل باقية ، وأعطاه السنة مفص 

 . حة لمعانيهرل لنصوصه ، موض  شارحة له ، مفس  

مكمثً  –جل شأنه  –علي سيدنا رسول الله ، بعثه ربه  والصثل والسثم

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺژ لهنبوات ، خاتماً لهرسا ت ، لهخثئق أجمعين 

،   ( ) ژٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ژ

  .( ) ژئم  

تباعهه مها أعن آله الأطهار ، وأصحابه الأخيار ، و –تبارك وتعالي  –ورضي الله 

  آمين.  تقهب ليل ونهار إلي غوم القرار 

 وبعد ،،،،،،،

فإن الأمة المسهمة في شتى الأعصار والأمصار ، عنيت برواغة الحدغث النبوي 

الشرغف ، وحفظه ، وشرحه وفهمه ، وفق معطيهات عهميهة محكمهة ، تهدفع عنهه 

الرغب والبهتان ، وعلي رأس وفي طثئع الفهاقهين لهسهنة النبوغهة ، أعهثم السههف 

هوا المصباح بالصباح ، بزهود مضهنية ،   الذغن وص –رضي الله عنهم  –الصالح 

تعرف الكهل و  المهل ، لهمحافظة عهيها ، بتمحيص متونها ، وتحقيق أسهانيدها ، 

                                                 
 .من سورل الزمعة  2الآغة (  )

 .من سورل النساء  4  الآغة ( 2)
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ونقد رجالها ، وبيان من تقبل رواغته ، ومن   تقبل ، ووضعوا الضوابط والقواعهد 

ر لهسنة والمقاغيس لتعدغل الروال وتزرغحهم ، ومن ثم فقد كان لهذا التوثيق المبك

الشرغفة ، من الوسائل المهمة لأصل أساسي من أصول التشرغع الإسهثمي الأولي 

وغتواصل عبر كل جيهل وقبيهل ، وعصهر ومصهر ، معهروف فيهها ( السنة النبوغة ) 

الأصيل والدخيل ، والنفيس والخسيس ، حتى وصهت إلينا سالمة من كل عهوار ، 

 !! إلي سمائها عبث الملرضين   غتطاول إليها زغغ المبطهين ، و  غرقى 

وإذا كان من قدر الحق منهذ بهدء الخهيقهة أن غزابهه بالمكائهد ، وغواجهه بهافتراء 

 عتداءات شتي منْ إنكارهها ،  –و  تزال  –تعرضت ( السنة النبوغة ) واجتراء ، فإن 

 ! ها أو الوضع فيها ، أو الرد لهصحيح فيها ، أو لنسبة ما ليس من منطوقها ومفهومها إلي

عن جواهر الأحكام في سنة سيد الأنام ، ولصد عهوادي ا فتهراء  لإماطة الهثام

 : وا جتراء عهيها ، جاءت هذه السطور في 

  مقدمه وأربعة فصول وخاتمة

 تشتمل علي أهمية الموضوع وخطة ومنهج الكتابة فيه : المقدمة

 :وفيه ثثثة مباحث  :مدخل إلي السنة النبوغة : الفصل الأول

 مفهوم السنة : المبحث الأول

 نبذل في أقسام الحدغث وعهومه : المبحث الثاني

 التوثيق العهمي لهحدغث الشرغف : المبحث الثالث

 وفيه مبحثان  :حزية السنة النبوغة ومنزلتها: الفصل الثاني

 حزية السنة النبوغة : المبحث الأول

 منزلة السنة النبوغة : المبحث الثاني
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 وفيه مبحثان ، اجتراءات علي السنة النبوغة : الفصل الثالث

 إنكار السنة النبوغة ومضاره : المبحث الأول

 رد بعض صحيح السنة النبوغة وعواقبه : المبحث الثاني

 افتراءات علي السنة النبوغة   وفيه ثثثة مباحث: الفصل الرابع

 الوضع في السنة النبوغة وآثاره : المبحث الأول

 لزهل في ا ستد ل وأخطاره ا: المبحث الثاني

 افتراءات وأباطيل متنوعة :المبحث الثالث

 نتائج وتوصيات وضمائم وفهرست وتعرغف بالمؤلفو: الخاتمة

    (التآلف بين الناس) والمؤسسة الخيرغة الخادمة لهحدغث الشرغف

وقد التزمت بالمنهزيهة العهميهة ، مها وسهعني إلي ذلهلا سهبيث ، ولعهل ههذه 

وافية بالقصد التي سطرت لأجهه ، وما كان من صهواب  – وجازتها علي –السطور 

وحده ، وما كان مهن خطهأ  –عز وجل  –فالفضل لله  –وهو ما تصبو إليه النفس  –

 . فمن تقصيري ، وحسبي أني بشر أخطئ وأصيب 

 والحمد لله في الأولي والآخرل

  أحمد محموب اريمه/ باتور   م .1 24 -هه   334 

 بالأزهر غعة الإسثميةأستاذ الشر

 ومؤسس ورئيس مؤسسة

 (التآلف بين الناس الخيرغة )
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 الأول الفصل

 مدخل إلى السنة النبوية
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 المبحث الأول

 مفهوم السنة

 

ت في الطرغقهة هالطرغقة والعادل والسيرل حميدل كانت أم ذميمة ، ثم استعم: للة 

 . ( )المحمودل المستقيمة 

 : إصطثحا 

الخِهقيهة  –وأفعالهه وتقرغراتهه وصهفاته  صلى الله عليه وسلمأقهوال النبهي :  عند المحدثين( أ 

  .( )والخُهقية 

اسم لهطرغقهة المسههوكة في الهدغن مهن غيهر افتهرا  و  :  عند الفقهاء( ب 

  .( )وجوب 

  .( )، ولم غدل دليل علي وجوبه صلى الله عليه وسلمما واظب عهيه النبي : وقيل 

 . ( )هباً مؤكداً غير جازم ما طهب فعهه ط: وقيل 

 . ( )من قول أو فعل ، أو تقرغر  صلى الله عليه وسلمما ورد عن النبي :  عند الأصوليين( ج 

 صلى الله عليه وسلمما قابل البدعة ، أي ما كان عهيه العمهل عهلي عههد النبهي  :عند الدعال ( د 

                                                 
 ( .سنة ) سنن ، التعرغفات م المصباح المنير ، لسان العرب ، مادل (  )

 .المزهد الأول طبعة نهضة مصر  34شذرات من عهوم السنة ( 2)

 .  442/  2كشف الأسرار لهبزدوي  ( 4)

 .  04/ ، جواهر الأكهيل   353،  04/ حاشية ابن عابدغن  ( 3)

 .المرجع السابق ( 5)

 ( . 232/  2) التهوغح (  )
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، سهواء أكهان ذلهلا ممها دل عهيهه القهرآن  -رضي الله عنهم  –وخهفائه الراشدغن 

 –والصهحابة  وآل البيهت النبوي ، أم آثار الخهفاء الراشهدغنالكرغم ، أم الحدغث 

 . ( )رضوان الله عهيهم 

 : مدلول المعاني الاصطلاحية 

ثين معناها عام غشتمل علي ما غتصهل برسهول (    أن السنة بمعناها لدي المحد 

 .( )من أقوال وأفعال وشمائل وصفات سواء أثبت ذللا حكماً شرعياً أم   صلى الله عليه وسلمالله 

إثبات النبول ، وإعطاء الأسول ، وتعميق الإغمان ، وتوكيهد المحبهة : لا وأثر ذل

  .( )وإغزاب ا لتزام بنهزه القوغم  صلى الله عليه وسلموالتوقير بيننا وبين النبي 

أن السن ة النبوغة بمعناهها عنهد الفقههاء حكهم تكهيفهي وغقابههها الواجهب (  2

 : إطثقات  اءالفقهوالفر  والحرام والمكروه ، ولذا غتعهق بها من وجهة نظر 

وههي مها تكهون إقامتهها : وغراد بها إما سنة هدى  الحنفيةفالسنة تطهق عند ( أ 

تكميثً لهدغن ، وتتعهق بتركها كراهة أو إساءل كصثل الزماعة والآذان ، وإما سنن 

  وهي التي   غتعهق بتركها كراهة أو إساءل ، بهل إقامتهها حسهنة مثهل عهادل: زوائد 

 . مثثً  ( ) صلى الله عليه وسلمأكهه ولبسه 

وواظب عهيه وأظهره في جماعة ، ولم غهدل  صلى الله عليه وسلمما فعهه النبي  المالكيةوعند ( ب 

ولم غهداوم عهيهه غسهمي  صلى الله عليه وسلمومها فعههه النبهي ( سنة ) دليل علي وجوبه فهذا غسمي 

 . ( )( رغيبة ) ، وما رغب الشارع فيه وحده ولم غظهره في جماعة غسمي ( نفثً )

                                                 
 .  34/ شذرات من عهوم السنة  (  )

 .المرجع السابق ( 2)

 .المرجع السابق ( 4)

 .  04/   حاشية ابن عابدغن( 3)

 . 04/   جواهر الأكهيل  ( 5)
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لي الفعهل المطههوب طهبهاً غيهر طهق السنة عهت:  الشافعية والحنابهةوعند ( ج 

إمها سهنن  –عندهم  –، فتطهق علي المندوب والمستحب والتطوع ، والسنن جازم

 . ( )مؤكدل أو غير مؤكدل 

أدلة الأحكام فههي الأصهل الثهاني بعهد القهرآن  ىحدإ:  الأصوليينوعند (  4

 . ( )الكرغم في ا ستنباط وا ستد ل وأحد قواعد التشرغع

 : أقسام  ةسنة بهذا المعني ثثثوال

 .  صلى الله عليه وسلموهى أقوال سيدنا رسول الله :  السنة القولية . 

 .  صلى الله عليه وسلموهي أفعاله :  السنة الفعهية .2

 . ( )وهي سكوته عن إنكار ما عهمه أو أخبر به :  السنة التقرغرغة .4

 : وتنقسم السنة باعتبار السند إلي ثثثة أقسام 

 .المتواتر  -أ

   .المشهور -ب

 الواحد خبر  -جه 

دليل من أدلة الشرع توجب عههم اليقهين إن كانهت :  الأصوليوالسنة بالمعني 

، وخبر الواحد غوجب العمهل ، و  غوجهب  -وقيل والمشهورل كذللا  –متواترل 

 سهيأ  و -، ( )قالهه جمههور الأصهوليين وعامهة الفقههاء –بهل الظهن  –العهم غقيناً 

 . تفصيهه 

                                                 
 .  91/ جمع الزوامع وشرحه  (  )

 .  232/  2لتهوغح  ا( 2)

 . 2/10مسهم الثبوت ( 4)

 .وما بعدها  4 4/  2 الأسراركشف ( 3)
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حث المكهفين علي ا لتزام بالمنهج الإسثمي وسيهة وغاغة ل الدعالوعند  -3

 . ( )صالته ونقاوتهأب

                                                 
 .  34/ شذرات من عهوم السنة  (  )



 

 

 ...اءفترجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

17 

 

 المبحث الثاني

 نبذة في أقسام الحديث النبوي 

 ( )وعلومه وتدوينه وتوثيقه

 

 أقسام الحديث من حيث رواته (  1

 : المتواتر 

هو الذي رواه من مبدئه إلي منتهاه ، جمع عن جمع ، غسهتحيل اتفهاقهم : مفهومه 

كذب عادل ، واستندوا إلي أمر محسهوس كالسهمع ، والرواغهة ، وأن غتحقهق علي ال

 . ذللا في جميع الطبقات 

 متواتر لفظي ، ومتواتر معنوي : نوعان :  أنواع المتواتر

من كذب : ) حدغث : أن غروي في جميع طبقاته واحد ، مثاله :  المتواتر الهفظي

قههه بهفظهه أكثهر مهن سهبعين رواه ونفقهد ( عهَّى متعمداً فهيتبوأ مقعده مهن النهار 

 ، بينهم العشرل المبشرغن بالزنة ، وهذا النوع قهيل ونادر جداً  صحابياً 

هو أن غروي الحدغث بمعناه جمع كثير ، و  غشترط التطابق :  المتواتر المعنوي

. الهفظي في الرواغات المختهفة ، وإنما غكتفي بأداء المعني ، وهذا النوع كثيراً جداً 

نحهو مةهة  صلى الله عليه وسلمأحادغث رفع اليدغن في الهدعاء ، فقهد روي عهن النبهي : من أمثهته و

 . رفع غدغه في الدعاء : حدغث فيها 

                                                 
 .عطاء فكرل عامةإالإغزاز قدر الإمكان لأن اللر  توخيت (  )
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السنن العمهية التي نقهت إلينا منذ عصهر الرسهالة إلي :  ومن المتواتر المعنوي

اليوم ، واتفقت عهيها الأمة جيثً بعد جيهل ، كعهدد الصههوات ، وعهدد ركعاتهها ، 

روته الأجيال عن الأجيال ، ممها . ا ، وإقامتها ، وهيةاتها ، ومناسلا الحج وكيفياته

 . غقطع بتواتره واستحالة الكذب فيه 

كل هذه أحادغث متهواترل وردت في كتهب الأحادغهث الصهحيحة المعتمهدل ، 

 . ورواها جمع كثير غستحيل اتفاقهم علي الكذب فيها 

 غفيد العهم اليقيني الذي   مزهال قرر العهماء أن المتواتر :  حكم المتواتر

 صلى الله عليه وسلمفيه لتكذغب وغكفر جاحده العامد العالم ، لأنه قطعهي الثبهوت عهن رسهول الله 

، وشأنه في إفادل العههم شهأن مها غفيهده الحهد   صلى الله عليه وسلمفزاحده عمداً مكذب لهرسول 

 . بالمشاهدل وغيرها 

بقهات هو الحدغث الذي رواه ثثثة عن ثثثهة فهأكثر ، في جميهع الط:  المشهور

 . بشرط أ  غقل عن ثثثة 

أن الله   غقهبض العههم انتزاعهاً مهن النهاس ، : ) والأمثهة عهيه كثيرل ، حدغث 

عالمهاً اتخهذ النهاس رءسهاء  ولكن غقبض العهم بقبض العهمهاء ، حتهى إذا لم غُبْهقِ 

 ( . ، فسةهوا فأفتوا بلير عهم ، فضهوا ، وأضهوا جها ً 

عهدد غبههغ نقهتهه في الكثهرل حهد التهواتر ، إ  أن هو ما رواه :  الحدغث الآحاد

 . الروال أصثً ، واحد أو اثنان 

 . غرغب ، وعزغز ، ومشهور :  الآحاد غنقسم إلي ثثثة أقسام

 . هو الحدغث الذي تفرد برواغته راوٍ واحد ، ولو في طبقة واحدل  :  اللرغب

 . وسيأ  تفصيهه  (  الآحاد: ) فكل من اللرغب ، والعزغز ، والمشهور ، غسمي 

*** 
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 : الفرق بين المتواتر ، والآحاد في إفادة العلم 

 .  ومفيد ، لهعهم اليقيني ، وغزب العمل به:  المتواتر كهه مقبول

إن ثبتت عدالة رواته وصدقهم ، وتوفرت فيهه شهروط القبهول ، :  خبر الآحاد

 . فمقبول غزب العمل به 

، أو اختل شرط من شروط القبول ، فههو  وإن انتفت عدالة رواته ، أو صدقهم

 . مردود ، و  غعمل به 

وإذا حصل التردد في عدالة الروال ، أو صدقهم ، أو حصل التردد في شرط مهن 

 . ( )شروط القبول ، فهيس من الواجب العمل به

 الحديث من حيث الصحة وعدمها

 : الصحيح 

دئه إلي منتهاه واتصل سنده عدل تام الضبط عن مثهه من مب: هو ما رواه :  معناه

 . وسهم من الشذوذ ومن العهة 

 . ل المروءل خَ السالم من أسباب الفسق ، وما غ: المراد بالعدل :  التوضيح

الإتقههان في الحفههو ، والتثبههت في نقههل الحههدغث ، :  والمههراد بتمههام الضههبط

معنهي و. وا ستمرار علي ذللا حتى غؤدغه ، سواء أكان من حفظه ، أم مهن كتابتهه 

عنه كثرل الخطأ ، أو اللفهة ، أو النسيان أو   ذللا أن غكون شدغد اليقظة ، فث غعرف

 . الخهط وما أشبه 

أن غكهون كهل روال الحهدغث عهلي ههذا المسهتوي مهن :  (عن مثهه ) والمراد 

 . العدالة، وتمام الضبط 

                                                 
 –محمد صالح / صول الحدغث د ألمحات في .  -بتصرف  –عهوم الحدغث سعيد حميد وآخرون (  )

 . -بتصرف 
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 أن غكون كل واحد من روال الحدغث سمعه ممن روي:  والمراد باتصال السند

 .  صلى الله عليه وسلمعنه ، فث غسقط واحد منهم حتى غصل به ِإلي النبي 

أ  غكون الثقة مخالفاً فيما غروى لمن هو أرجح :  والمراد بسثمته من الشذوذ

 . منه 

أ  تكون فيه عهة تمنع مهن قبولهه مهن سهثمته في :  والمراد بسثمته من العهة

 . الظاهر منها 

 :  قسمين غنقسم الحدغث الصحيح إلي: أقسام الصحيح 

   صحيح لذاته ( أ 

 صحيح لليره ( ب 

شتمل علي أعلي صهفات القبهول ، وههو الحهدغث اهو الذي :  فالصحيح لذاته

 . الذي سهف بيان تعرغفه 

فهو الحدغث الذي لم تتوفر فيه أعلي صفات القبول ، كأن :  وأما الصحيح لليره

حهدغث السهابق ، فههو غكون رواغة العدل غير تام الضبط ، فههذا الحهدغث دون ال

عضد هذا الحدغث طرغق آخر مثهه غكهون صهحيحاً لليهره ، فالصهحيح لليهره مها 

صُحح لأمر أجنبي عنه ، إذ لم غشتمل من صفات القبول عهلي أعثهها ، كالحهدغث 

الحسن إذا روي من عدل طرق فإنه غرتقي بما عضده من درجة الحسهن إلي درجهة 

 . الصحة 

 :  تصني  الحديث الصحي  مناهج المحدثين وطرائقهم في

 .أول مصنف في الصحيح المزرد ، صحيح البخاري 

وجمهة ما في البخاري سبعة آ ف ومائتان وخمسهة وسهبعون حهدغثاً بهالمكرر ، 

وبحذف المكرر أربعة آ ف ، وجمهة ما في صهحيح مسههم بإسهقاط المكهرر نحهو 
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كسهنن أبهي : عتمهدل أربعة آ ف ، ثم إن الزغادل في الصحيح تعرف مهن السهنن الم

رقطني ، والحهاكم ، والبيهقهي اداود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزغمة ، والهد

علي الصحيح ، واعتني الحاكم بضبط الزائد عهيهها ، فمها صهححه ولم غوجهد فيهه 

لليره من المعتمدغن تصحيحاً و  تضعيفاً ، حكم بأنه حسن ، إ  أن غظهر فيه عهة 

 . في حكمه صحيح أبي حاتم بن حيان توجب ضعفه ، وغقاربه 

هو ما رواه حسن ، عدل ، غير تام الضبط ، متصل : الحدغث الحسن :  الحسن

 .السند ، وسهم من الشذوذ ، وسهم من العهة 

أ  غكون راوي الحهدغث قهد وصهل : المراد بكونه غير تام الضبط :  التوضيح

اناً بعض الخطهأ ، أو اللفههة ، إلي درجة الحافو المتقن المتيقو ، ولكن غعترغه أحي

 . مشهوراً بالصدق   أو السهو ، أو النسيان ، مع كونه

 الصحيح ، وخفة الضبط في الحسن  والفرق بين الصحيح والحسن ، تمام الضبط في

  .« لو  أن اشق علي أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صثل»:  مثاله حدغث

رتبهة الصهحيح ، إذا روي عهن طرغهق والحدغث الحسن ، غمكن أن غرقي إلي م

غكهون قهد أصهابه مهن ضهعف حفهو  آخر ، فإن ذللا غقوغه ، وغزغل ما غحتمل أن

 .، أو قهة ضبطه وذللا كالحدغث السابق ، فقد روي من طرق أخري راوغه

والحدغث الصحيح إنما حكم عهيه بالصحة ، لوجود جميع شروط القبول فيه ، 

قوتهه مهن ذاتهه ، أمها الحسهن الهذي رقهي إلي  فهم غحتج إلي شئ آخر غقوغه ، فهإن

 . الصحيح ، فقد اكتسب ذللا من غيره ، فتقوي بذللا 

 حسن لذاته ، وحسن لليره : الحسن نوعان :  أنواع الحدغث الحسن

أن حُسنه ناشئ عهن ( حسناً لذاته ) ، ووجه التسمية  الحسن لذاته سبق بيانه  -

 . عنه توفر شروط خاصة منه ،   نتيزة شئ خارج 
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ما كان في إسناده مستور لم تتحقق أههيته ، غير أنه ليس ملفثً :  الحسن لليره -

كثير الخطأ فيما غروغه ، و  هو متهم بالكذب في الحدغث و  بسبب آخر مفسهق ، 

فالحسن لليره أصهه ضعيف ، وإنمها . علي أن غعضد براو معتبر من متابع أو شاهد 

ولهو ه   عضهده ، فاحُتمهل لوجهوده العاضهدطرأ عهلي الحسهن بالعاضهد الهذي 

 .  ستمرت صفة الضعف فيه 

سن والصحيح مقبول ، غزهب العمهل وكل من الح:  حكم الصحيح والحسن

سهنن الهدراقطني ، : ومن المصنفات التي غوجد فيها الحدغث الحسهن بكثهرل . به

ومسهند مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ومسهند الطيالسهي ، : وكتب المسانيد ومنها 

ومن الكتب التي غوجد . ومسند أبي علي الطوسي  ،الشافعي ، ومسند ابن أبي شيبة

 . كتب السنن الأربعة  –مع وجود الحدغث الصحيح  –بها الحدغث 

صهحيح البخهاري ومسههم ، وسهنن أبهي داود والترمهذي :  وأهم المصنفات

 ( . كهها مشتمهة علي الكثير من الصحيح ) والنسائي وابن ماجه 

هو الذي لم تزتمع فيه صفات الصحيح ، و  صفات الحسن ، فإن :  الضعيف

فقد شرطا من شروط القبول ، بأن فقد عدالة الراوي ، أو ضهبطه ، أو فقهد اتصهاله 

 . السند ، أو وجد فيه شذوذ أو عهة ، فهو ضعيف 

المقههوب ، والشهاذ ، والمعههل ، : أقسهام الضهعيف كثيهرل :  أقسام الضعيف

ه والمضطرب ل في ، والمرسل ، والمنقطع ، والمعضل ، وغير ذللا ممها ههو مفص 

 . المصنفات الحدغثية 

رسول الله   ، أنبهلني عن أبي هرغرل : ، قال   روي ماللا بن أنس: مثال 

 ( . لهممهوك طعامه ، وكسوته بالمعروف، و  غكهفن العمل إ  ما غطيق: )قال  صلى الله عليه وسلم

شروط القبول ، وهو اتصال السهند ،  فهذا حدغث ضعيف ، لأنه فقد شرطا من
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والحدغث الضعيف مهردود ، و  . بين ماللا ، وأبي هرغرل : لأنه سقط منه راوغان 

غزوز العمل به ، وبعض العهمهاء ، أجهاز العمهل بالحهدغث الضهعيف في فضهائل 

 . الأعمال ،   في الأحكام ، بشرط أ  غكون شدغد الضعف 

، معزم الطبراني الكبير: يف بكثرل حدغث الضعومن المصنفات التي غوجد فيها ال

 . وغيرها  ( )لأبي نعيم( الحهية ) لهدراقطني ، و (  الإفراد) و . والأوسط ، والصلير 

 : الحديث من حيث نسبته إلي قائله

 . -تعالي –وأضافه إلي الله  صلى الله عليه وسلمما أضيف إلي النبي:  القدسي

ثً ، أو تقرغهراً ، تصهرغحاً ، أو قوً  ، أو فع صلى الله عليه وسلمما أضيف إلي النبي  :هو المرفوع

 . حكماً 

 : أمثهة 

 : المرفوع من القول صراحة 

 ( من حسن إسثم المرء ، تركه ما   غعنيه : )  صلى الله عليه وسلمقال 

 : المرفوع من القول حكماً 

ونحهو .   (من أ  ساحراً ، أو عرافاً ، فقد كفر بما أنزل علي محمد : )  مثل خبر

جتهاد ، إذا رواه صحابي غير معروف بالأخهذ عهن ذللا من كل ما   مزال فيه لث

 . الإسرائيهيات 

 : المرفوع من الفعل 

 ( غقبل الهدغة ، وغثيب عهيها  صلى الله عليه وسلمكان النبي : ) مثاله 

                                                 
 . -مرجع سابق  –تدرغب الراوي ، شرح نخبة الفكر ، عهوم الحدغث (  )
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 : المرفوع من الفعل حكماً 

وكذللا ( في الكسوف ، أكثر من ركوعين  –رضي الله عنه  –صلي علي : ) مثاله 

 . مزال فيه لثجتهاد كل ما غفعهه الصحابي ، مما   

 : المرفوع من التقرغر صراحة 

 (  صلى الله عليه وسلمأٌكل الضب علي مائدل رسول الله : ) مثاله 

 : المرفوع من التقرغر حكماً 

إذا انتهي الإسهناد (  صلى الله عليه وسلمكنا نأكل لحوم الأضاحي علي عهد رسول الله : ) مثاله 

 . إلي الصحابي قوً  ، أو فعثً 

 : الموقوف (  4

 : مثال 

 مثههل خطههب ومههواعو الصههحابة : عههلي الصههحابي مههن القههول  الموقههوف

  -رضي الله عنهم  –

 : الموقوف المقصور علي الصحابي قول أو فعل 

 .  -رضي الله عنهم  –سيرل الصحابة : مثل 

 : المقطوع 

 . هو ما أضيف إلي التابعي ، فمن دونه ، من قول أو فعل 

 : مثال 

 : ما أضيف إلي التابعي من القول 

خطب عمر بن عبد العزغز ، وأقضهية سهعيد بهن المسهيب ، وغيهره مهن :  مثل
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 . التابعين وفتاواهم 

 : ما أضيف إلي التابعي من الفعل 

 .  ( )سيرل عمر بن عبد العزغز ، وأمره بزمع الحدغث ، وزهده ، وورعه: مثل 

 تأريخ للمصنفات الحديثية 

المائهة الثالثهة مهن الهزهرل ، المشهور أن التدوغن في أبواب هذا العهم في أثناء 

فهما كانت المائة الرابعة ، نضج هذا العههم ، واسهتقرت مصهطهحاته ، ووضهحت 

 . معالمه 

امهرمزي  فزمهع . ألف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خثد الرَّ

  الفاصههل ، بههين الههراوي  المحههد: )في هههذا العهههم كثيههراً مههن أنواعههه في كتابههه 

 . (والواعي

الحاكم أبو عبد الله النيسهابوري محمهد بهن عبهد الله فهألف كتابهه :   ء بعدهجا

 .ذكر فيه خمسين نوعاً ، ولم غستوعب ولم غهذب ( عهوم الحدغث )

صهفهاني ، فعمهل عهلي كتهاب الحهاكم أحمهد بهن عبهد الله الأ:  جاء أبهو نعهيم

 . أشياء لهمتعقب  ىبقأمستخرجاً ، و

الكفاغة في قوانين )أحمد بن علي  فصنف كتاب  أبو بكر:  جاء الخطيب البلدادي

في آداب الرواغة ، وكتب مفردل ( الزامع لآداب الشيخ والسامع ) وكتاب ( الرواغة 

 .في أكثر فنون الحدغث 

لمهاع في الإ) فزمهع في ذلهلا كتابهه  جاء القاضي عيا  بن موسي اليحصبي

 .( ضبط الرواغة وتقييد الإسماع 

                                                 
 .  -بتصرف  – محمد علي فرحات. عهوم الحدغث د محمد عبد الرحمن ، د(  )

 . -مرجع سابق  –عهوم الحدغث 
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مها ) فزمع في ذللا جزءاً سماه  د المزيد الميانزيجاء أبو حفص عمر بن عب

 ( .   غسع المحد  جههه 

الشههرزوزي   وبعد كل هؤ ء وغيرهم ، جاء أبو عمر وعثمان بن عبد الهرحمن

، وجمع فيه مها تفهرق  بمقدمة ابن الصثحالمشتهر (  عهوم الحدغث) فصنف كتابه 

نوعهاً ، وأمهثه شهيةاً بعهد  في غيره من كتب الخطيب وغيره وذكر فيه خمسة وستين

شئ ، ولهذا لم غحصل ترتيبه علي الوضع المناسب ، ولكثرل جمعهه وتحرغهره انتشهر 

واشتهر ، فعكف عهيه العهماء ، بالدرس وا ختصار والشرح والنظم والمعارضهة 

 . وا نتصار ، وأصبح العمدل لمن جاء بعده 

: ه نُكهت جيهدل تسهمي عهيه. والحافو ابن حزر العسهقثني . ولهزغن العراقي

وأما ( . التقييد والإغضاح لما أطهق وأغهق من كتاب ابن الصثح : ) نكت العراقي 

 ( . الإفصاح عن نكت ابن الصثح ) نكت العسقثني فتسمي 

محاسههن ) الحههافو البهقينههي وسههماه : واختصههره مههع التهههذغب والزغههادات 

التذنيب في الرائهد ) وطي لزثل السيو( . ح وتضمين كتاب ابن الصثح ا صطث

واختصهره بهدر الهدغن محمهدغن إبهراهيم بهن جماعهة الكنهاني في ( . علي التقرغب 

عز الدغن محمد بن أبي بكر  هوشرحه سبط( . المنهل المروي في الحدغث النبوي )

واختصره أبو الفداء عماد ( . المنهج السوي في شرح المنهل الروي ) بن جماعة في ا

وقهد نظمهه الهزغن العراقهي عبهد ( الباعهث الحثيهث ) ن كثير في الدغن إسماعيل ب

، وشهرحها ( نظهم الهدرر في عههم الأثهر ) الرحيم بن الحسين وزاد عهيه في ألفيتهه 

فههتح المليههث  بشههرح ألفيههة ) بشههرحين مطههول ومختصههر ، والمختصههر غسههمي 

ا البقهاعي بههغ بهه  وعلي شرحه حاشية لبرهان الدغن عمرو بهن إبهراهيم( الحدغث

 ( . النكت الوفية بما في شرح الألفية ) نصفه ، وتسمي 

فتح المليهث في ) وهناك حاشية لقاسم بن قطوبلا وشرحها السخاوي أغضا في 
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، وعلي شهرحه حاشهية لعهلي بهن أحمهد العهدوي في مزههد ، ( شرح الفية الحدغث 

صهعود ) وقطب الهدغن الخيضهري في ( قطر الدر ) وشرحها الزثل السيوطي في 

وإبهراهيم بهن محمهد  ،العينهي وزغن الدغن عبد الرحمن بهن أبهي بكهر( . لمراقي ا

لفية عار  بهها العراقهي جمهع فيهها زغهادات كثيهرل عهيهها ، أ، ولهسيوطي الحهبي

خرها ، وهي أجمع منظومة في عههم المصهطهح ، آونظمها في خمسة أغام كما ذكره في 

وشرحها محمد محفوظ بهن ( ثر لفية الأأالبحر الذي زخر ، في شرح ) وشرحها في 

 ( . منهج ذوي النظر في شرح منظومة عهم الأثر ) عبد الله الترمسي 

( . ا قتهراح ) ومختصر لتقي الدغن محمد بهن عهلي بهن دقيهق العيهد غسهمي 

 . والخثصة في أصول الحدغث لشرف الدغن حسن محمد الطيبي 

ر العسقثني ، وقد شرحها لهحافو ابن حز( نخبة الفكر في مصطهح أهل الأثر )  

وغير ذللا من مصهنفات معتمهدل معتبهرل ، تزخهر بهها المكتبهة   ( ) (نزهة النظر ) في 

  .في الزمهة العناغة عبر الأجيال بعهوم الحدغث الشرغف  ىالإسثمية وتدل علي مد

 الإعلام بمصنفات حديثية 

 : التعرغف بأهم كتب الرواغة والمسانيد 

لحدغث ، كما تعددت طبقاتها كما مر بنا ، فكان منها كتب تعددت أنواع كتب ا

 . جم ، والمستدركات ، والمستخرجاتالصحاح ، والزوامع ، والمسانيد ، والمعا

 : كتب الصحاح 

البخاري ومسهم ، وأبهو : وتشمل الكتب الستة المعروفة بأسماء مؤلفيها وهم 

بعهض العهمهاء أن غكهون  داود ،  والترمذي ، والنسائي ، وابهن ماجهة ، وقهد رأي

 . الكتاب السادس هو موطأ ماللا بدً  من كتاب ابن ماجة 

                                                 
 . -مرجع سابق  –عهوم الحدغث (  )
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 : الجوامع 

وهي كتب الحدغث التي تشمل جمع أبواب الحدغث التي اصهطهحوا عهلي أنهها 

باب العقائد ، وباب الأحكام ، وباب الرقهاق ، وبهاب آداب الطعهام : ثمانية وهي 

وغسمي )لسير ، وباب السفر والقيام والقعود والشراب ، وباب التفسير والتأرغخ وا

شهتمل عهلي اوكل كتهاب . وباب الفتن ، وباب المناقب والمثالب ( باب الشمائل 

 . هذه الأبواب الثمانية غسمي جامعاً كزامع البخاري والترمذي 

 ( : جمع مسند ) المسانيد 

ية أو وهو ما تذكر فيه الأحادغث مع أسماء الصحابة حسب السهوابق الإسهثم

 تبعاً للأنساب ، وأشهر المسانيد مسند أحمد بن حنبل 

 : المعاجم 

وهو الذي تذكر فيه الأحادغث علي أسماء الشيوخ أو البهدان أو القبائهل مرتبهة 

وأشهر المعاجم معزم الطبراني الكبيهر ، والمتوسهط . علي حسب حروف الهزاء 

 .الصلير و

مستدرك النيسابوري : شرحه مثل  ما فات المؤلف في كتابه على:  المستدركات

 . علي الصحيحين 

وموضوع المستخرج أن غأ  المصهنف إلي الكتهاب فيخهرج :  المستخرجات

أحادغثه بأسانيد لنفسه ، من غير طرغق صاحب الكتاب ، فيزتمع معه في شهيخه أو 

 . من ذللا مستخرج أبي بكر الإسماعيلي علي البخاري . من فوقه 

*** 

 الحديثيةمراتب المصنفات 
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 : كتب الطبقة الأولي (   

وتنحصر في صحيحي البخاري ومسهم ، وموطأ ماللا بهن أنهس ، وفيهها مهن 

 أقسام الحدغث المتواتر والصحيح والأحادي والحسن 

 : كتب الطبقة الثانية (  2

حنبهل ،   حمهد بهنأوتشمل جامع الترمذي ، وسنن أبي داود ، ومسهند الإمهام 

الطبقتهين بوجهه خهاص   د المحدثون عهلي كتهب ههاتينوغعتم. ومزتبي النسائي 

 .  ستنباط أصول العقيدل والشرغعة منها 

 : كتب الطبقة الثالثة (  4

 . ( )والمضطرب والشاذ وغكثر فيها الضعيف والمنكر

مسند الطيالسي ، ومسند ابهن أبهي شهيبة ، وكتهب البيهقهي والطبهراني : ومنها 

عتماد عهيها ، و  غستطيع أن غعهرف وجهوه والطحاوي ، وهذه الطبقة   غصح ا 

 . اب الدراغة والخبرل بعهوم الحدغثالضعف فيها إ  الراسخون المحدثون ، أصح

 : كتب الطبقة الرابعة (  3

وتشمل مصنفات ضعيفة ، جمعت في العصور المتأخرل مهن أفهواه القصهاص ، 

صهحاب البهدع وبعض الوعاظ ، وجههة المتصوفة ، والمؤرخين غير العدول ، وأ

كما في تصانيف ابن مردوغه ، وابن شاهين ، وأبهي الشهيخ ، واضهرابهم . والأهواء 

 . ( )ممن   غوثق بأحادغثهم ورواغاتهم

                                                 
 . -مرجع سابق  –عهوم الحدغث (  )

 .بتصرف  -مرجع سابق  –عهوم الحدغث ( 2)
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 المبحث الثالث

 التوثيق العلمي للحديث النبوي

 

 :  با ستقراء في أدلة حزية السنة النبوغة التي سيأ  إغرادها وتفصيهها وهي

  دليل القرآن الكرغم . 

   دليل السنة النبوغة . 

  صلى الله عليه وسلمعصمة رسول الله  . 

  بالسنة النبوغة الإجماع –رضي الله عنهم  –إقرار الشارع عمل الصحابة( ) . 

: قال:  -رضي الله عنهما  –مثل ما رواه عبد الله بن عمرو  صلى الله عليه وسلموما ثبت من إذنه 

ومها تقييهد : ، قهال عطهاء  «هميد العق»: أأقيد العهم ؟ قال  صلى الله عليه وسلمقهت غا رسول الله ) 

: غها رسهول الله ، ومها تقييهده ؟ قهال : فقال لهه ) وفي رواغة    ،كتابته : ؟ قال العهم

   .( ) (الكتاب 

 . ( )خصوص الحدغث( العهم ) والمراد من 

كنت أكتب كل شهئ : ) قال  –رضي الله عنهما  –ن عمرو بوروي عن عبد الله 

إنلا تكتب كهل شهئ تسهمعه : رغد حفظه ، فنهيت قالوا أ صلى الله عليه وسلمسمعه من رسول الله أ

ورسول الله بشهر غهتكهم في اللضهب والرضها ، فأمسهكت عهن   صلى الله عليه وسلممن رسول الله 

                                                 
 .وما بعدها  209عبد اللني عبد الخالق ص / حزية السنة لهشيخ الدكتور (  )

 .  04/ جامع بيان العهم ( 2)

 .  5 4، تأوغل مختهف الحدغث ص  2/20ابق المرجع الس( 4)



 

 

 ...فتراءجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

... 

32 

كتب فوالذي نفسي بيهده مها خهرج ا: فقال   صلى الله عليه وسلمالكتاب ، فذكرت ذللا رسول الله 

 .  ( ) (مني إ  حق 

النبهوي لأن   و  غشلب علي هذا ما ورد أخبار تفيد النهي عن كتابهة الحهدغث

 كان خاصاً وليس عاماً   –كما قرره المحققون  –النهي 

 : النهي عن كتابة الحدغث إنما لعدل اعتبارات أهمها : توضيح 

الخوف من اختثطه بالقرآن الكهرغم ، وغظههر ههذا في مهدل إنهزال القهرآن ( أ 

 . الكرغم 

 . واحدل  ا حتياط في عدم كتابته مع آغات القرآن الكرغم في صحيفة( ب 

أن النهي توجه لعدل أشخاص من كت هاب الهوحي لمها سههف : غضاف إلي هذا 

 .ذكره 

   .( )مؤدي هذا عدم نسخ أحادغث النهي بأحادغث الإذن بالكتابة

 . ( )وهناك من غري النسخ

 –أن النهي عهن كتابهة الحهدغث النبهوي  –وأعهم  أعلى–تعالي  –والله  –وأري 

م من كتابة السنة النبوغة معه ،  عتبارات ترجع إلي الكاتهب إنما لتنزغه القرآن الكرغ

 . وإلي وسائل الكتابة 

مما غمكن القول بإمكانية الزمع بين أحادغث النههي والإذن ، فهالنهي خهاص 

 . ( )بحالة الخوف ، والإذن بحالة الأمن

                                                 
 .مسند أحمد (  )

 .وما بعدها  54 تدرغب الراوي ص ( 2)

 . 31 / فتح الباري  بن حزر ( 4)

 .   330حزية السنة ص : ممن ذهب إلي هذا الدكتور عبد اللني عبد الخالق ( 3)
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  -: وعلي هذا 

غقطع بصحته قد توافر لهحدغث النبوي الشرغف من وسائل التوثيق الدقيق مما 

وسثمة ا ستد ل به ، مما غزعهه بإجماع الأمة التي تهقته بالقبول مصهدراً رئيسهياً 

لهتشرغع الإسثمي ، غستقل بالتشرغع في أمور عبادغة ومعامثتية كثيرل ، وتفسير لما 

 : أجمل في القرآن الكرغم ، مثل 

  صفة الصهوات ، شروطها ، مقدارها ، أنواعها.......... 

 ع الزكوات ، شروطها ، مقادغرها أنوا.................. 

  مفهوم الصيام أقسامه ، أركانه ، وشروطه ، مفسداته..... 

  أركان الحج وشروطه ، مواقيته ، أنواعه ، مناسكه ، جزاءاته........... 

  تفاصيل الإغمان والنذور.................................. 

 صحيحة ، وعقود معاوضات ، وتبرعاتوع البيوع المنهي عنها ، صور بي ،

 ..............وتوثيقات ، وشركات

  فقه الأسرل من إِنشاء عقد الزواج ، وفُرق النكاح........... 

  الأعمال الطيبة الآدمية.................................... 

  السياسة الشرعية في النظم الإسثمية...................... 

 ير، والعثقات الخارجية الزهاد والس........................ 

  تفاصيل أحكام ما بعد الموت من وصاغا وموارغث......... 

  القواعد والأسس في أحكام القضاء والدعاوي والمرافعات... 

 مههن قصههاص ودغههات وحههدود ، : أحكههام التشههرغع الزنههائي الإسههثمي
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 ....................................وتعازغر، وكفارات 

  مههع مههواعو ....................... شههروح لقضههاغا إغمانيههة وأخثقيههة

 .................................الترغيب والترهيب 

في مزمل القرآن الكرغم ، واستقثلية في أحكام أخهري ، ممها : هذه التفاصيل 

 ( د  ت ألفاظ الحدغث النبوي ) هو مفصل فيما غعرف 

 : يق المبكر لهحدغث النبوي الشرغف من وقد توافر التوث

  الحفو . 

  الكتابة . 

وما غنبلي إغراده المدونات الحدغثية المكتوبة في القرن الأول الهزهري ، ومها 

 : تثه ، التي با ستقراء غمكن تقسيمها إلي عدل أقسام أهمها 

 : في أحكام عدغدل متنوعة مثل  صلى الله عليه وسلمتسزيل في حيال النبي محمد ( أ 

 لإرسهاله إلي الهو ل  صلى الله عليه وسلمالذي كان من إمهثء الرسهول :  ( )دقةكتاب الص

 . بالأقاليم 

 كتاب الدغات والفرائض والسنن( ).   

 كتاب في قضاغا في الموارغث( ) . 

 من معاهدات ومواثيق واتفاقيهات ، وعقهود  ( )صحائف إدارغة وسياسية

                                                 
، سهنن ابهن ماجهة  2قطني جر، الدا  رمي جا، سنن الد 4 ، جامع الترمذي ج 2سنن أبي داود ج(  )

 .  ج

 .، الخراج ، الأموال  2، سنن النسائي ج  جامع بيان العهم ج( 2)

 .  ، جامع الترمذي ج 3، الموطأ ج 2سنن ابن ماجة ج( 4)

 .  ، الأموال ، سيرل ابن هشام ، تارغخ الطبري ج 3، ج  طبقات ابن سعد ج( 3)
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   .( )موادعة وغيرها

  ية والخارجيةالداخه –إلي حكام البثد المزاورل  صلى الله عليه وسلمرسائهه( ) . 

 إرشادات وتوجيهات وخطب( ) . 

رضهي الله  –لهبعض الصهحابة  صلى الله عليه وسلمتدوغنات حدغثية في حيهال رسهول الله ( ب 

 : احتفظوا بها لأنفسهم مثل  –عنهم 

  رضي الله عنه  –كتاب سعد بن عبادل-( ) . 

  رضي الله عنه  –كتاب معاذ بن جبل-( ) .  

  عنه رضي الله  –كتاب عبد الله بن مسعود-( ).   

  رضي الله عنه  –صحيفة علي بن أبي طالب-( ) . 

وهذه المدونات منها ما غأخذ شكل الصحيفة ،أو الرسهالة، أو النسهخة ،التهي 

 –رضهي الله عهنهم  –غمكن توصيفها سزثت أخري لمشاهير وأعثم الصهحابة 

أبهي بهن السيدل فاطمة الزهراء ، وسبيعة بنت الحار  ، أبو شهال اليمنهي ، : منهم 

و الدرداء ، فاطمة بنت قيس ، أسماء بنت عميس ، أبو موسي الأشعري ، بكعب ، أ

                                                 
ومها بعهدها ،  20، الأموال ص  هرل رسائل العرب ج، جم 2طبقات ابن سعد ج: انظر كل ما سبق (  )

، وما بعدها ، كتب السيرل     ، الخراج لهقرشي ص  95، الخراج لأبي غوسف ص 459،  25 

 .والتارغخ والتأرغخ والمحلي ، والمصنفات الحدغثية من صحاح ومسانيد ومصنفات وسنن

 .  ، طبقات اغن سعد ج   تارغخ الطبري ج( 2)

 .  ، جامع بيان العهم ج 3، مسند أحمد ج 2، صحيح مسهم ج  خاري جصحيح الب( 4)

 . 4طبقات ابن سعد ج( 3)

 . 5، سيرل ابن هشام ، حهبة الأولياء ج  تذكرل الحفاظ ج( 5)

 .بي غوسف المراجع السابقة ، الآثار لأ(  )

 .  طبقات ابن سعد ج( 0)
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زغد بن ثابت ، جرغر بن عبد الله ، ومحمد بن سهمة ، وعمرو بن حزم الأنصهاري ، 

سمرل بن جندب ، عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هرغهرل 

 . ( )-رضي الله عنهم  –

 : نات حدغثية لتابعين وعهماء أوائل أهمها مدونات لكل من مدو( ج 

الحار  بن عبد الله الأعور ، سهيمان بهن قهيس الههثلي ، غحيهي بهن الزهزار 

العربي ، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عبد الرحمن بن عائذ ، سعيد بن فيروز 

الأذري ، عهرول بهن  الطائي ، معاذل بن عبد الله ، مليث الأوزاعي ، جهابر بهن زغهد

الزبير ، سعيد بن المسيب ، أبو عثمان النهدي ، إبراهيم بن غزغد النخعي ، سالم بهن 

أبي الزعد ، عبد الله بن محمد بن علي ، عبد الله بن هرمز ، ذكوان أبو صالح ، عمر 

بن عبد العزغز ، عطاء بن غسار ، عهاد بهن شهراحيل الشهعبي ، حبيهب بهن سهالم ، ا

م ، إبان بن عثمان ، سالم بن عبد الله بن عمر ، سهيمان بهن غسهار ، ضحاك بن مزاح

رحمههم الله  -وغيهرهم  .( () )محمد بن سيرغن ، رجاء بن حيول ، مكحول الشهامي

 .تعالى

 

 

 

                                                 
 الأسهماءالرجال ، تههذغب  أسماءفي  الإكمال،  4وما بعدها ، حهبة الأولياء ج  0جامع بيان العهم (  )

 .  والهلات ج

،  4 ، تهذغب التههذغب ج  ، الزرح والتعدغل ج  ، ج 3، طبقات ابن سعد ج  تذكرل الحفاظ ج( 2)

 . 2مصار ، سير أعثم النبثء جمشاهير عهماء الأ

د ئهل التوثيهق المبكهر : اللهة من الدراسات الزادل التي انتفعت بها في هذا وأحيل إليه لأهميتهه الب( 4)

عبهد المعطهي / امتياز أحمهد ، بباكسهتان ، نقههه إلي العربيهة د / الدكتور  تأليفلهسنة والحدغث ، 

 .م ، طبع ونشر دار الوفاء بالمنصورل مصر .114  -هه 4 3 طبعة أولي  –قهعزي 
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 الثاني الفصل

حجية السنة النبوية 

 ومنزلتها
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 المبحث الأول

 حجية السنة النبوية
 

غة ضرورل دغنية   غماري في ذللا إ  حاقد مما   شلا فيه أن حزية السنة النبو

وحاسد ، تصبو نفسه المرغضة لتقوغض بنيان التشرغع الإسثمي الذي غرتكز عهلي 

وغسهتدل عهلي حزيهة السهنة  –أغضاً  –ومعه  –الله تعالي  –السنة النبوغة بعد كتاب 

  -: النبوغة بأدلة محكمة منها 

  -: منها : القرآن الكرغم : الدليل الأول  *

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ژ :  -تعالي  –قول الله 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

 .( )  ژگ   گ  گ    ڳ  ڳ  

ی  ی   ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی  ژ  

 . ( )ژی

 –ول الله محمهد وجوب الإغمان والتصدغق بكل مها غبهلهه رسه:  وجه الد لة

سواء أكان بالقرآن الكرغم أم بليره من أقوالهه وأفعالهه  –صهوات الله وسثمه عهيه 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  یی  ژ : وتقرغراته فمهن ذلهلا 

 . ( )  ژی  ی  ئج  ئح  ئم  

                                                 
 .من سورل النساء   4 الآغة (  )

 .من سورل الأحزاب   2الآغة ( 2)

 .من سورل النساء  4  لآغة ا( 4)
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مبين لهكتاب الكرغم شارح له شهرحاً مقبهوً   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله :  وجه الد لة 

 : مطابقاً لما حكم به علي عباده فمن ذللا  – تعالي –عند الله 

في  –تعهالي  –هي السهنة لأن الله  -رضي الله عنه  –فالحكمة كما قرر الشافعي 

قد عطفها علي القرآن الكرغم وذللا غقتضي الملاغرل فهي  –وما ماثهها  –هذه الآغة 

قهد  –تعالي  – غير القرآن والسنة لأن الله –ليست إغاه و  غصح أن تكون شيةاً آخر 

جهل شهأنه ،  –من  عهينا بتعهيمها ، والمن   غكون إ  بما هو صواب وحهق عنهده 

فتكون الحكمة هي السنة النبوغة ، واجبة ا تباع كالقرآن الكرغم  سيما وقد قرنهها 

 .  ( )به –جل شأنه  –الله 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  ژ 

ڃ   ڃ  ڃ  ژ .( ) ژبى      بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم   بخ  بم 

 .( ) ژچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڇ  ڇ  ژ : وقولهه  صلى الله عليه وسلموجوب الطاعهة المطهقهة لرسهول الله :   وجه الد لة

 . ( ) ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  

 . ( ) ژڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   ژ 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ژ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

 ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک
( ).  

                                                 
 . 33الرسالة للإمام الشافعي ص (  )

 .من سورل النساء  51الآغة ( 2)

 .من سورل المائدل  12الآغة ( 4)

 .من سورل محمد  44الآغة ( 3)

 .من سورل آل عمران   4لآغة ا( 5)

 .من سور  الأعراف   5 الآغة (  )
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 في جميع ما غصدر عنه ،والتأسي بهه، صلى الله عليه وسلموجوب اتباع رسول الله :  وجه الد لة

  –تعالي  –تباعه  زم لمحبة الله اوأن 

   -: لت قطعاً علي أن الآغات القرآنية د: عهم مما سبق 

   صلى الله عليه وسلموجوب الإغمان والتصدغق بكل ما غبهله رسول الله 

  مبين لهقرآن الكرغم شارح له   صلى الله عليه وسلمأن نبي الله 

  صلى الله عليه وسلموجوب الطاعة المطهقة لرسول الله  . 

  في جميع ما غصدر منه  صلى الله عليه وسلموجوب اتباع رسول الله. 

 : تعذر العمل بالقرآن الكرغم وحده : الدليل الثاني  **

ن بعض نصوص القهرآن الكهرغم مزمههة ، وأخهري مشهكهة ، من المعروف أ

: و بد لفهمها والعمل بها ، من شرح ، وتوضيح ، وتأوغل وتفسهير ، إمها بصهورل 

 : قولية أو فعهية ، من ذات معصومة مؤغدل بالوحي والأمثهة كثيرل منها 

  .( ) ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ : في العبادات 

 غتساءل المكهف؟ 

ل التي فرضها الله ، وما كيفيتها ؟ وما وقتها ؟ وما عهددها ؟ ما ماهية هذه الصث

 .   الخ ......... وعلي من تزب ؟ وكم مرل تزب في اليوم والهيهة  ؟ وما أنواعها ؟ 

وما ماهية الزكال ؟ وعلي من تزب ؟ وفي أي مال تزب ؟ وما مقهدارها ؟ ومها 

 . الخ ! .... شروط وجوبها ؟ 

 . الخ ..... المراد بهما ؟ وما حقيقتهما إسثمياً ؟  ما  ( ) ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ 

                                                 
 .سورل النور من  5من سورل البقرل ، و 4  و  34الآغات (  )
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هل غقتصر التعامل المالي عهلي البيهع والهرهن فقهط ؟ : وفي المعامثت المالية 

؟ ثم ما هو البيع الزهائز شهرعاً ؟  -مثثً  –وما مشروعية غيرهما كباقي المعامثت 

 . الخ ............ وما شروطه ؟ 

مها الأركهان والشهروط التفصهيهية ( : ال الشخصية الأحو) ووفي نظام الأسرل 

م الرضاع ؟ وكيف غكون  لإنشاء عقد النكاح ؟ ومتى وبم غقع الطثق ؟ ومتي غحر 

 . الخ ....... الخهع ؟ 

 الخ !...ما الذي غحل فيهما تفصيثً ؟ : شربة وفي الأطعمة والأ

 خ ال...... ما الذي غزوز وما   غزوز ؟ : وفي الأعمال الطبية 

ما الصيغ الشرعية ؟ وما شروط ا نعقهاد ؟ وموجبهات : وفي الأغمان والنذور 

 الخ  ............. الكفارل ؟ 

 الخ ..ما أحكامه التفصيهية في مباشرته ؟ وآثاره ؟ : وفي الزهاد 

 الخ...... ما حدود تنفيذ الوصاغا ؟ ولمن ؟: وفي أحكام ما بعد الموت 

شروط القصاص في الزناغة علي النفس عمداً ؟ وما ما : وفي العقوبات الشرعية 

 . الخ  ... الدغة لهنفس ولما دونها ؟ وما المقدار التفصيلي لما دون النفس خطأ ؟

وما حد شارب المسهكر ؟ ومها عقوبهة المرتهد ؟ والعقوبهة الدنيوغهة لزهرائم 

 الخ  ............ الحدود ؟ 

 قوبات دنيوغة ؟ أم   ؟ ما مسببات التعازغر ؟ وهل توجد جرائم دون ع

، ( الحههدود ) ، ( الههدغات ) ، ( القصههاص ) مهها شههروط اسههتحقاق عقوبههات 

، وما حكم من أفسد صومه في نهار رمضان ؟ هذه مزرد ( الكفارات ) ، ( التعازغر)

                                                 
 .من سورل البقرل   1 من الآغة (  )
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ه في قرآنهه المزيهد  بصهفة ما أمر الله بهه ومها نههي عنه: لأسةهة تثور حول ( عينة ) 

تفي بالقرآن الكرغم وحده وتهمل السنة النبوغة ؟ ولمصهحة ؟ فكيف إذن غكإجمالية

من ؟ وما مسوغ ذللا ؟ وأغن غكون البيان الشافي ؟ هل في القوانين الأرضية ؟ ههل 

 ! في العرف والعادل ؟ إذن ما أصول التشرغع الإسثمي وما وجه الحاجة إليها ؟ 

بالسهنة النبوغهة في تمسهلا الصهحابة  –تعهالي  –تقرغر الله :  الدليل الثالث  **

كهان غصهلي بأصهحابه إذ خههع نعهيهه  » صلى الله عليه وسلمما روي النبهي : ، فمن ذللا  صلى الله عليه وسلمحياته 

ما : لقوا نعالهم فهما قضي صثته قال أفوضعهما عن غساره ،فهما رأي القوم ذللا 

إن جبرغهل »: رأغنهاك ألقيهت نعهيهلا ؟ فقهال : حمهكم علي إلقائكم نعالكم ؟ قالوا 

  .( ) «أخبرني أن فيهما قذرا 

كنهت رجهثً مهذاء فاسهتحييت أن : ) قال  – عنه رضي الله –وما روي أن عهيا 

 . ( ) (فيه الوضوء : فأمرت رجثً فسأله فقال  صلى الله عليه وسلمأسأل رسول الله 

طهق امرأته وهي حائض فذكر عمر  –رضي الله عنهما  –وما روي أن ابن عمر 

 (  ....ليرجعها ثم غمسكها حتى تطهر : ) فقال له  صلى الله عليه وسلمذللا لهنبي 

 : ظاهر : وجه الد لة 

 : ومنها : السنة النبوغة : الدليل الرابع  **

إ  أني أوتيت الكتاب ومثهه معه ، أ  غوشلا رجل شهبعان عهلي أرغكتهه ) خبر 

غقول عهيكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حثل فأحهوه ، وما وجدتم فيهه مهن 

لله ، أ    غحهل لكهم الحمهار حرام فحرموه ، وأن ما حرم رسول الله كمها حهرم ا

الأهلي ، و  كل ذي نهاب مهن السهباع ، و  لقطهة معاههد ، إ  أن غسهتلني عنهها 

                                                 
 . -مختصراً  –رواه الحاكم (  )

 .رواه الشيخان البخاري ومسهم ( 2)
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 . ( ) (صاحبها ومن نزل بقوم فعهيهم أن غقروه وله أن غعقبهم بمثل ما قروه 

لم غحرم شهيةاً إ  مها في  –أغحسب أحدكم متكةاً علي أرغكته غظن أن الله تعالي ) 

 ؟ أ  وإني قد أمرت ووعظت ونهيهت عهن أشهياء إنهها مثهل القهرآن أو  هذا القرآن

 . ( ) .... (أكثر 

 : أن السنة نوعان وحي ، وما هو بمنزلة الوحي : الدليل الخامس  **

 –تعهالي  –لتبهيغ الأحكهام عهن الله  صلى الله عليه وسلمفأما ما كان وحياً فهو ما صدر عنه  -

 .  صلى الله عليه وسلمكأقواله وأفعاله 

غير قاصد به تبهيغ أحكهام  صلى الله عليه وسلمفهو ما صدر عنه وأما ما كان بمنزلة الوحي  -

 . مثثً  صلى الله عليه وسلمفيكون بمنزلة الوحي ، كتقرغراته  –تعالي  –عن الله 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ژ -تعالي  –والنوعان غدل عهيهما قول الله  -

 . ( ) ژٿ  

 : الإجماع : الدليل السادس  **

اً قد تمسكوا بالسهنة النبوغهة ، وغتضح هذا في أن الأئمة المزتهدغن سهفاً وخهف

إذا صهح الحهدغث فههو مهذهبي ، ) محتزين بها ، عامهين بمقتضاها ، ممها قهالوه 

جمهاعهم عهيهها ، إ، فحزيهة السهنة النبوغهة انعقهد ( واضربوا بقولي عر  الحائط 

واتفقت كهمتهم ، وتواطأت أفةدتهم ، ولم غختهفوا في ذللا من حيث الزمهة إما مها 

 : عهمي بحثيخثف  شزر بينهم من

                                                 
 .-رضي الله عنه –رواه ابو داود ، والترمذي ، والحاكم عن المقدام بن معد غكرب (  )

 . -رضي الله عنه  –رواه أبو داود عن العربا  بن سارغة ( 2)

 .من سورل النزم  3،  4ن الآغتا( 4)
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 : غرجع إلي أمرغن  

 .  صلى الله عليه وسلمصحة إسناد الحدغث إلي النبي  . 

 . د لة الحدغث النبوي علي الحكم من عدمه  .2

 . بشاذ فكرهم   أما ما شذ عن الإجماع من منكري السنة فهيسوا بأئمة و  غعتد

تقرر حزيهة السهنة النبوغهة  –ثرت عرضها بإغزاز آ –أن عدل أدلة : فالخثصة 

  -: ل فيما غلي تتمث

  دليل القرآن الكرغم  *

 تعذر العمل بالقرآن الكرغم وحده  *

بالسهنة خهثل  –رضوان الله عهيهم  –لتمسلا الصحابة  –تعالي  –تقرغر الله  *

 .  صلى الله عليه وسلمحياته 

  دليل السنة النبوغة  *

 دليل الإجماع *

 دليل المعقول *
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 المبحث الثاني

 لنبويةمنزلة السنة ا

 

للهر   –تعهالي  –عهم من معاني السنة ، وأدلة حزيتها ، أنهها وحهي مهن الله 

الذي افتر  طاعة رسول الله  –تعالي  –البيان والإفهام وأنها مقرونة مع كتاب الله 

، الذي تتضح مهمته بالنسبة لهقرآن الكرغم في  صلى الله عليه وسلموحتم علي الناس اتباع أمره  صلى الله عليه وسلم

 : أمور كثيرل منها 

  :تعالي  –قول الله : مبي ن لهقرآن مفسر لآغاته ، دليل ذللا  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله . 

 . ( ) ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ژ 

هي  صلى الله عليه وسلمأنه  .2 م لسههوكهم ، مزك  معهم لهناس أحكام دغنهم ، وكتاب ربهم مقو 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ژ  :تعهالي  –قهول الله : دليل . لنفوسهم 

ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې   ئە      ئو  ئو  ئۇ 

 . ( ) ژئى  ئى  ئى  

م دليهه قول الله  صلى الله عليه وسلمأنه  .4 ڄ  ژ  : -تعالي  –غأمر وغنهي ، وغحل وغحر 

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

 . ( ) ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک

                                                 
 .من سورل النحل   2من الآغة (  )

 .من سورل آل عمران  3  من الآغة ( 2)

 .من سورل الأعراف  50 من الآغة ( 4)
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وغوثق بهم ذللا فكتبهوا في ذلهلا المصهنفات  ولقد فقه عهماء الأمة الذغن غعتد

مهن واقهع  –وأفردوا المؤلفات قدغماً وحهدغثاً ، وأورد جمههة مهن أقهوال الفقههاء 

 : بالأزهر الشرغف –تخصصي العهمي 

لو  السنة ما فهم أحد منا القهرآن ، ولم : )  -رضي الله عنه  –قال أبو حنيفة ( أ 

ب الحدغث ، فإذا طهبوا العهم بث حهدغث غزل الناس في صثح ما دام فيهم من غطه

 ( . فسدوا 

إغهاكم ورأي الرجهال واتبعهوا مها أنهزل : )  -رضي الله عنهه  – ماللاقال ( ب 

إليكم من ربكم ، وما جاء عن نبيكم وإن لم تفهموا المعني فسهه موا لعهمهائكم و  

 ( تزادلوهم فإن الزدال في الدغن من بقاغا النفاق 

 صلى الله عليه وسلمكهل شهئ خهالف أمهر رسهول الله : )  -رضي الله عنه  – الشافعيقال ( ج 

قطع العذر بقهول رسهول  –تعالي  –سقط ، و  غكون معه رأي و  غقاس ، فإن الله 

كل ما حكم به رسول ) ، و ( فهيس لأحد معه أمر و  نهي غير ما أمر هو به  صلى الله عليه وسلمالله 

حل الله في كتابه و  إني   أحل إ  ما أ » صلى الله عليه وسلمفهو مما فهمه من القرآن لقوله   صلى الله عليه وسلمالله 

 .«أحرم إ  ما حرم الله في كتابه 

، (صلى الله عليه وسلمأو لأحد كثم مع رسول الله : )  -رضي الله عنه  – أحمد بن حنبلقال ( د 

 . غقصد السنة بأنواعها 

إن ثبهوت حزيهة السهنة المطههرل : )  -رضهي الله عنهه  – الشهوكانيقال ( هه 

غخالف في ذللا إ  من   حو لهه في  واستقثلها بتشرغع الأحكام ضرورل دغنية و 

 . ( ) (الإسثم 

إن الحدغث عهم رفيع القدر ، عظيم الأجر ، شرغف الذكر : ) وقال غيرهم ( و 

                                                 
 . 21إرشاد الفحول ص (  )
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، ، و  تفني محاسنه علي مر الدهر   غعتني به إ  كل حَبْر ، و  غحرمه إ  كل غمر

مراد مهن كهثم رب لم غزل في القدغم والحدغث غسموه عزل وجثلة ، إذ به غعرف ال

العالمين وغظهر المقصود من حبهه المتصل المتين ، ومنه غدري شمائل مهن سهما 

ف الخثئق عرباً وعزماً   (  ذاتاً ووصفاً واسماً ، وغوقف علي أسرار  بثغة من شر 

إن عهوم الإسثم بأسرها ، وأحكام الشرغعة بتمامها ، وقواعد الطرغقة الحقة ) 

فما ذكر إن لم غهوزن بههذا القسهطاس المسهتقيم    صلى الله عليه وسلمبيانه  بحذافيرها تتوقف علي

 ( . غعتمد عهيها و  غصار إليها 

أن السهنة النبوغهة المطههرل تمثهل إلي  –مما سبق في هذه العزالة  –تضح افقد 

جانب القرآن العظيم ، أسس الدغن الإسثمي ، وقاعدته الأساسية التي   غسهتقيم 

لنبوغهة تضهيع الأسهول وتفقهد ونهها ، فبهدون السهنة الهدغن أمر و  فهم و  فقهه د

، وتنقطع الرسالة ، وتبهم معاني الكتاب ، وغقضي علي فقهه الهدغن ، فضهثً القدول

عن الأخطار المحدقة بعهوم الإسثم كالتفسير وفقه الفروع وفقه الأصول والسهير 

 .وعهم العقيدل وعهوم العربية وغيرها 
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 المبحث الأول

 إنكار السنة النبوية ومضاره
 

الشلب علي مصادر التشهرغع الإسهثمي ،  –في القدغم والحاضر  –غحاول أناس 

 : وغثرون شبهات ، أورد أشهرها( غة السنة النبو) بالإنكار لمصدر رئيسي متفق عهيه 

 : بوية أهم شبه منكري السنة الن

 : الشبهة الأولي 

ڦ  ڦ  ژ : ، وقهال ( ) ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ : قهال  –تعالي  –أن الله 

 .( )ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ذللا غدل علي أن الكتاب قد حوي كل شهئ مهن أمهور الهدغن ، :  وجه الد لة

وكل حكم من أحكامه ، وأنه قد بينه بياناً تاماً ، وفصهه تفصيثً واضهحاً بحيهث   

فصهه ، تبينه وتنص علي حكم من أحكام الدغن أو تإلي شئ آخر ، مثل السنة غحتاج 

لكان الكتاب مفرطاً له ، ولما كان تبياناً لكل شئ ، فيههزم الخههف في خبهره : وإ  

 . تعالي ، وهو محال 

القرآن ، بهل المهراد :  -في الآغة الأولي  –أنه ليس المراد من الكتاب :  الزواب

شهتمل عهلي جميهع أحهوال اوظ ، فإنهه الهذي حهوي كهل شهئ والهوح المحفه: به 

المخهوقات ، كبيرها وصليرها ، جهيهها ودقيقها ، ماضيها وحاضرها ومستقبهها ، 

                                                 
 .   الأنعاممن سورل  49الآغة (  )

 .   النحلمن سورل  91الآغة ( 2)
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  .«جف القهم بما هو كائن إلي غوم القيامة  »:  صلى الله عليه وسلمعلي التفصيل التام ، كما قال 

  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چژ : وهههذا هههو المناسههب لهسههياق عقههب قولههه 

أن أحهوال :  -في معنهي المثهيهة هنها  –فإن أظهر الأقوال . ژ چ  چ      چ  ڇ

الدواب من العمر ، والرزق والأجل ، موجودل في الكتاب المحفوظ مثهل أحهوال 

 .   -غالباً  –البشر 

فهث غمكهن حمهل :  -كما هو في الآغهة الثانيهة  –ولو سهمنا أن المراد به القرآن 

شتمل علي بيان وتفصيل كل شئ ، امن العموم ، وأن القرآن  :الآغتين علي ظاهرهما 

وكل حكم ، سواء أكان ذللا من أمور الدغن أم من أمهور الهدنيا ، وأنهه لم غفهرط في 

شئ منها جميعاً ، وإ  لهزم الخهف في خبره تعالي ، كما ههو ظهاهر بالنسهبة للأمهور 

ما سبق في بيهان أن القهرآن الدنيوغة المستزدل بتلير الزمان والمكان ، وكما غعهم م

غتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام الدغنيهة ، فيزهب العهدول عهن ظاهرهمها ، 

 : ولهعهماء في تأوغههما وجوه منها . وتأوغههما 

 : الوجه الأول 

أنه لم غفرط في شئ من أمور الدغن وأحكامهه ، وأنهه بينهمها جميعهها :  أن المراد

-تعالي –بيان الدغن ، ومعرفة الله : من إنزال الكتاب  دون ما عداها ، لأن المقصود

   -تعالي  –ومعرفة أحكام الله 

مثهل بيانهه أصهول : ، وذلهلا  النصبيان بطرغق :  إ  أن هذا البيان علي نوعين

الدغن وعقائده ، وبيانه وجوب الصهثل والزكهال والصهوم والحهج ، وحهل البيهع 

أكل الطيبات ، وحرمة أكهل الخبائهث ،  والنكاح ، وحرمة الربا والفواحش ، وحل

علي دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة  الإحالةوبيان بطرغق 

مما بينته السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذللا  –وحززاً علي خهقه ، فكل حكم 

وه ، وأرشهدنا فالقرآن مبين له ، لأنه بين مدركه ووجهنا نحه:  -من الأدلة المعتبرل 

إليه ، وأوجب عهينا العمهل بهه ، ولهو  إرشهاده لههذا المهدرك ، وإغزابهه العمهل 
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أسهاس التشهرغع ، : بمقتضاه لما عهمنا ذللا الحكم وعمهنا به ، فهالقرآن إذن ههو 

 . وإليه ترجع جميع أحكام الشرغعة الإسثمية بهذا المعني 

 نازلهة ، إ  وفي كتهاب الله فهيست تنزل بأحد من أهل دغن الله: ) قال الشافعي 

ٿ  ٿ  ٹ  ژ : ، قهال الله تبهارك وتعهالي ( الدليل علي سبيل الهدي فيهها 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 :وقههال . ( )

 .( ) ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ژ

،  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :وقههال 

ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ژ  :وقههال 

 . ( ) ژٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   

البيان اسم جامع لمعان مزتمعة الأصول متشعبة الفروع ، فأقل : وجه الد لة 

أنهها بيهان لمهن خوطهب بهها ، متقاربهة : ما في تهلا المعهاني المزتمعهة المتشهعبة 

شد تأكيد بيهان مهن بعهض ، ومختهفهة عنهد مهن أإن كان بعضها ا ستواء عنده ، و

 .   -في بعض الأحيان  –غزهل لسان العرب 

فزماع ما أبان الله لخهقه في كتابه مما تعبدهم بهه ، بمها مضهى في حكمهه جهل 

ما أبانه لخهقه نصاً ، مثهل جمهل فرائضهه في أن عههيهم ( : فمنها : ) ثناءه من وجوه 

حرمه الفواحش ما ظهر منها وما بطهن ، ونهص  هوماً ، وأنصثل وزكال وحزاً وص

الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزغر ، وبين لهم كيف فهر  الوضهوء ، 

 . الخ ...... مع غير ذللا مما بين نصاً  

                                                 
 .من سورل إبراهيم   الآغة (  )

 .من سورل النحل   33الآغة ( 2)

 .  من سورل الشورى  52الآغة ( 4)
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 مهها أحكههم فرضههه بكتابههه ، وبههين كيههف هههو عههلي لسههان نبيههه : ومنههها 

ير ذللا من فرائضه التي أنزل مهن كتابهه ، مثل عدد الصثل والزكال ووقتها وغ  صلى الله عليه وسلم

 .  الخ ...... 

مما ليس لله فيه نهص حكهم ، وقهد فهر  الله في  صلى الله عليه وسلمما سن رسول الله : ومنها 

 -تعهالي  –وا نتهاء إلي حكمه ، فمهن قبهل عهن رسهول الله  صلى الله عليه وسلمكتابه طاعة رسوله 

 . فبفر  الله قبل 

 طهبه ، وابتلي طاعتهم في علي خهقه ا جتهاد في -تعالي  –ما فر  الله : ومنها 

ٺ  ٺ  ژ  :ا جتهاد كما ابتلي طاعتهم في غيره مما فر  عهيهم ، فإنه قال 

 ژٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ : ، وقال ( )

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ژ  :، وقال ( ) ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں

 . ( ) ژئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  

لهيس فيهه كتهاب مهن تعههم الكتهاب كل ما سن رسول الله ممها :  البيان الرابع

 –دليل علي أن الحكمة سنة رسول الله ، مع ما تقهدم ممها افتهر  الله  –والحكمة 

، وبين موضعه الذي وضعه الله به من دغنهه   صلى الله عليه وسلمعلي خهقه من طاعة رسوله  -تعالي 

من أحد ههذه  -تعالي  –والدليل علي أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله 

ما أ  الكتاب علي غاغة البيان فيه ، فهم غحتج مهع التنزغهل فيهه إلي : منها  ( )الوجوه

ما أ  علي غاغة البيان في فرضه وافتر  طاعة رسوله ، فبين رسهول : غيره ، ومنها 

كيف فرضه ؟ وعلي من فرضهه ؟ ومتهى غهزول بعضهه :  -تعالي  –عن الله    صلى الله عليه وسلمالله 

بث نص كتاب ، وكهل شهئ منهها   صلى الله عليه وسلمنبيه  ما بينه عن سنة: وغثبت وغزب ؟ ومنها 

                                                 
 .من سورل محمد   4الآغة (  )

 .من سورل آل عمران  53 الآغة ( 2)

 .من سورل الأعراف  21 الآغة ( 4)

 .مرجع سابق  . 42الرسالة ص ( 3)
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بيان في كتاب الله فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه ، قبل عهن رسهول الله سهنته 

علي خهقه ، وأن غنتههوا إلي حكمهه ، ومهن قبهل عهن   صلى الله عليه وسلمبفر  الله وطاعة رسوله 

لله رسول الله فعن الله قبل لما افتر  الله عن طاعته ، فيزمع القبول لما في كتهاب ا

ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عهن الله ، وإن تفرقهت فهروع الأسهباب 

التي قبل بها عنهما ، كما أحل وحرم وفر  وحد  بأسباب متفرقة ، كما شهاء جهل 

 . ( ) ژئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ  :ثناءه

اقض بيننها بكتهاب  صلى الله عليه وسلمأن أباه قال لهنبي  : وقد روي في حدغث العسيف الزاني 

، ثهم قضهى بالزههد ( لأقضين بينكما بكتاب الله : )  - صلى الله عليه وسلم –، فقال   -تعالي  – الله

: ) ، قهال الواحهدي( لمهرأل إن اعترفهت والتلرغب علي العسيف ، وبالرجم عهلي ا

وليس لهرجم والتلرغب ذكر في نص الكتاب ، وهذا غدل علي أن كهل مها حكهم بهه 

 . ( ) (فهو عين كتاب الله  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 :  الوجه الثاني

أن الكتاب لم غفرط في شئ من أمهور الهدغن عهلي سهبيل الإجمهال ، وبهين جميهع 

كهيات الشرغعة دون النص علي جزئياتهها وتفاصهيهها ، ومهن المعههوم أن ذلهلا   

غكفي في استنباط المزتهد ما غقوم به العبهادل ، وغحهرر المعامههة ، فثبهد لهه مهن 

 .وغبين جزئيات هذه الكهيات  الرجوع إلي ما غبين له المزمل وغفصهه له ،

 : الوجه الثالث 

إذ لم : أن الأمور إما دغنية ، أو دنيوغة ، والدنيوغة العادغة   اهتمام لهشهارع بهها  

بالفرعيههة دون ا هتمههام  غبعههث لههه ، والدغنيههة إمهها أصهههية أو فرعيههة ، وا هتمههام

ههو  -م السهثم عههيه -فإن المطهوب أوً  بالهذات مهن بعثهة الأنبيهاء : بالأصهية

                                                 
 .نبياء من سورل الأ 24الآغة (  )

 .بتصرف  .  34/  3تفسير الرازي  ( 2)
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التوحيد وما أشبهه ، بل المطهوب من خهق العباد هو معرفته تعالي ، كما غشههد لهه 

 ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ : قوله سبحانه 
: (العبادل) ، وبناء علي معني ( )

بالمعرفة ، والقرآن العظيم قد تكفل بالأمور الدغنية الأصهية علي أتم وجه ، فههيكن 

 . ذللا  (كل شئ ) المراد من 

 : الشبهة الثانية 

: تكفل بحفو القرآن دون السنة ، كما غدل عهيه قوله سهبحانه  –تعالي  –أن الله 

 . ( ) ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ 

 . لتكفل الله بحفظها أغضا : ولو كانت السنة حزة ودليثً مثل القرآن 

كتابها وسنتها ، كما  قد تكفل بحفو الشرغعة كهها ، –تعالي  –أن الله :  الزواب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ژ  : -تعهالي  –غدل عهيهه قولهه 

 ژڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
شهرعه ودغنهه الهذي : نور الله : وجه الد لة   ( )

قرآن   من –ارتضاه لهعباد ، كهفهم به وضمنه مصالحهم ، والذي أوحاه إلي رسوله 

 . لي ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرل ليهتدوا به إ –أو غيره 

، فههعهماء في ضهمير  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ :  -تعالي  –وأما قوله 

 : الليبة فيه قو ن 

 . ، فث غصح التمسلا بالآغة حينةذ  صلى الله عليه وسلمأنه غرجع إلي رسول الله :  أحدهما

 –من كتهاب وسهنة  –هها أنه غرجع إلي الذكر ، فإن فسرناه بالشرغعة ك:  ثانيهما

: فث تمسلا بها أغضا ، وإن فسرناه بالقرآن فث نسهم أن في الآغة حصراً حقيقياً ، أي 

                                                 
 .من سورل الذارغات  5الآغة (  )

 .من سورل الحزر 1الآغة ( 2)

 .من سورل التوبة  42الآغة ( 4)
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مثل : قد حفو أشياء كثيرل مما عداه  –تعالي  –بالنسبة لكل ما عدا القرآن ، فإن الله 

والأر  مهن  تمن الكيد والقتهل ، وحفظهه العهرا والسهماوا  صلى الله عليه وسلمحفظه النبي 

 أن تقوم الساعة ، والحصر الإضافي بالنسبة إلي شئ مخصوص ، غحتهاج الزوال إلي

ليهل عهيهه سهواء أكهان سهنة أم إلي دليل وقرغنة علي هذا الشهئ المخصهوص و  د

 . ، فتقدغم الزار والمزرور ليس لهحصر ، وإنما هو لمناسبة رءوس الآغة غيرها

لمها جهاز أن  :لو كان في الآغة حصر إضهافي بالنسهبة إلي شهئ مخصهوص : بل 

: غكون هذا الشئ هو السنة ، لأن حفو القرآن متوقف علي حفظهها ، ومسهتهزم لهه 

: بما أنها حصنه الحصين ، ودرعه المتهين ، وحارسهه الأمهين ، وشهارحه المبهين 

، مه ، وتقيد مطهقه ، وتبسط مختصرهتفصل مزمهه ، وتفسر مشكهه ، وتوضح مبه

ههين ، وتهأوغههم إغهاه عهلي حسهب أههوائهم وتدفع عنه عبث العابثين ، ولهو الث

وشياطينهم ، فحفظها من أسباب حفظه ،  موأغراضهم ، وما تمهيه عهيهم رءساءه

 . وصيانتها صيانة له  

فهم غذهب منها  شئ عهلي الأمهة : كما حفو القرآن  –تعالي  –ولقد حفظها الله 

 . في مزموعها مما صح فيها  

 : الشبهة الثالثة 

 –بكتابتها ، ولعمهل الصهحابة والتهابعون  صلى الله عليه وسلمة حزة لأمر النبي لو كانت السن

من بعده علي جمعها وتدوغنها ، فإن حزيتها تستدعي ا هتمام  –رضوان الله عهيهم 

بها والعناغة بحفظها  والعمل علي صيانتها حتى   غعبهث بهها العهابثون و  غبهدلها 

قصرون ، وحفظهها وصهيانتها المبدلون ، و  غنساها الناسون ، و  غخطئ فيها الم

إنما غكون بالأمر بتحصيل ما تيسر بثبوتها لهمتأخرغن ، فإن ظني الثبهوت   غصهح 

،  ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈژ   -تعهالي  –ا حتزاج به كمها غهدل عهيهه قهول الله 

، و  غحصل القطهع بثبوتهها إ  بكتابتهها وتهدوغنها  ژې       ې  ې  ې   ژ : وقوله 
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لم  صلى الله عليه وسلملكن التالي باطل أي عدم كتابتها ، فإن النبي . أن في القرآن الكرغم كما هو الش

غقتصر علي عدم الأمر بكتابتها بل تعدي ذللا إلي النههي عنهها ، والأمهر بمحهو مها 

كتب منها ، وكذللا فعل الصحابة والتابعون ، ولم غقتصر الأمر منهم علي ذلهلا بهل 

وكتابتها إ  بعد مضي مهدل طوغههة امتنع بعضهم من التحدغث ولم غحصل تدوغنها 

تكفي لأن غحصل فيها من الخطأ ، والنسيان ، والتثعب ، والتبدغل ، والتليير ، مها 

غور  الشلا في أي شئ منها وعدم القطع به وغزعهها جدغرل بعدم ا عتماد عهيهها 

 . وأخذ حكم منها 

لشارع قد ومن الصحابة والتابعين غدل علي أن ا صلى الله عليه وسلمفهذا الذي حصل من النبي 

أراد عدم حصول سبيل القطع بثبوتها ، وهذه الإرادل تدل علي أنهه لم غعتبرهها وأراد 

 . أن   تكون حزة 

 : الزواب 

 : الكتابة ليست من لوازم الحجية 

من المقرر عهمياً أن المعتبر عدالة الحامل لهسنة وغيرها فيما غكون رواغة عهلي 

ليست من لوازم الحزيهة وأن الحزهة غيهر  تحققنا أن الكتابة: أي وجه كان حمهها 

 :  متوقفة عهيها ، وأنها ليست الوسيهة الوحيدل دليل ذللا 

، إلي  -رضهي الله عهنهم  –كان غرسل الرسهل مهن الصهحابة  صلى الله عليه وسلمأن النبي (    

القبائل المختهفة ليدعوا الناس إلي الإسثم وغعهمهوهم أحكامهه ، وغقيمهوا بيهنهم 

سول مكتوباً من القرآن غكفي لإقامة الحزة علي جميهع شعائره ، ولم غرسل مع كل ر

الأحكام التي غبهلها السفير و  غستطيع أحد أن غثبت أنه كان غكتب لكل سفير هذا 

هو أن غكتب لهسفير كتاباً غثبهت بهه  صلى الله عليه وسلمالقدر من القرآن ، واللالب فيما كان غفعهه 

بهاً مشهتمثً عهلي سفارته وغصحح به بعثته ، وفي بعض الأحيان كهان غكتهب لهه كتا

بعض الأحكام من السنة ، وليس فيه نهص قهرآني ، أو فيهه نهص قهرآني ، إ  أنهه   
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 . غكفي لإقامة الحزة علي جميع الأحكام التي غراد تبهيلها 

كان غري في عدالة السفير أو رسهوله وحفظهه  صلى الله عليه وسلمأن النبي : فيتضح لنا من هذا 

ما بصورل كامهة في عههده الكفاغهة في لما حفظه من القرآن والسنة ، الهذغن لم غكتبه

 . إقامة الحزة علي المرسل إليهم وإلزامهم اتباعه 

بكتابهة  صلى الله عليه وسلمأن الكثير من أركهان وشهعائر الهدغن الأساسهية لم غثبهت أمهره (  2

 .تفاصيهها 

هل نهزول القهرآن الكهرغم مهن السهماء شهفاهة ولهيس مكتوبهاً كهالتورال (  4

بداهة   ، إذن ليس كهل مها لم غكهن مكتوبهاً  والإنزيل وغيرهما غطعن في حزيته ؟

 . فاقد الحزة 

 : تدل علي عدم حزية السنة   صلى الله عليه وسلمأخبار عن النبي : الشبهة الرابعة 

  -عهيه السهثم  –دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا علي عيسي   صلى الله عليه وسلمروي أنه 

ا إن الحدغث سيفشهوا عنهي ، فمه: ) المنبر ، فخطب الناس فقال   صلى الله عليه وسلمفصعد النبي 

 ( . عني ، وما آتاكم عني غخالف القرآن فهيس مني   آتاكم غوافق القرآن فهو

وقد روي هذا المعني من طرق مختهفة ، وهو غفيد وجوب عر  مها غنسهب 

، علي الكتاب ، وأنه   غصح التمسلا إ  بما سواه إجماً  وتفصهيثً ، دون  صلى الله عليه وسلمإليه 

قد أجمهه الكتاب ، لأن كثً منهما ليس ما أفاد حكماً استقثً  ، ودون ما بي ن حكماً 

 . محض التأكيد : موجوداً فيه ، فتكون وظيفة السنة 

  تكون حزة علي حكم شرعي ، لأن د لة ما هو حزة علي شهئ : وعلي ذللا 

 .   تتوقف علي ثبوت ذللا   شئ بحزة أخري 

تهه أم لم إذا حدثتم عني حدغثاً تعرفونهه و  تنكرونهه ، قه: ) قال  صلى الله عليه وسلموروي أنه 

أقهه فصدقوا به ، فإني أقول ما غعرف و  غنكر ، وإذا حدثتم عنهي حهدغثاً تنكرونهه 
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 ( و  تعرفونه فث تصدقوا به ، فإني   أقول ما غنكر و  غعرف 

 صلى الله عليه وسلم هوقد روي هذا المعني من طرق مختهفة ، وهذا غفيد عر  مها نسهب إليه

ل ، فهث تكهون السهنة ب أو العقهعلي المستحسن المعروف عن الناس مهن الكتها

 . حزة

إني   أحل إ  ما أحل الله في كتابه ، و  أحرم إ  ما حرم : ) قال  صلى الله عليه وسلموروي أنه 

 . ( ) (الله في كتابه 

  غمسكن الناس علي بشئ فإني ما أحل لهم إ  مها أحهل الله ، : ) قال  صلى الله عليه وسلموأنه 

    .( ) (و  أحرم عهيهم إ  ما حرم الله 

الله ، فث غكون   دل علي أن ما غصدر منه غكون موافقاً لكتابت:  فالرواغة الأولي

 . حزة كما سبق 

 . نهي فيها عن التمسلا بالسنة وا حتزاج بها :  والرواغة الثانية

 . شيةاً   فدل ذللا علي أنه   غزب إ  ما في الكتاب ، و  توجب السنة

  -:   تسهم المروغات المذكورل :  الزواب

  غصح  التمسلا بها ، فمنها ما هو منقطهع ، ومنهها مها بعهض فكهها ضعيفة ، 

 . رواته غير ثقة أو مزهول ، ومنها ما جمع بينهما 

، والسيوطي في مفتهاح ( )وقد بين ذللا أكابر العهماء منهم ابن حزم في الإحكام

 . ( )الزنة

                                                 
 . 1 مفتاح الزنة ص (  )

 . 4  جماع العهم ص ( 2)

 .  2/0الإحكام  بن حزم ( 4)

 . -بتصرف  – 1 :  3 ،   مفتاح الزنة ص ( 3)
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 ما روي أحد غثبت حدغثه في شئ صلر و  كبر ،: ) ( )وقال الشافعي في الرسالة

قد أثبتم حدغث من روي هذا  في شئ ، وهذه أغضاً رواغهة منقطعهة عهن : فيقال لنا 

 ( رجل مزهول ، ونحن   نقبل مثل هذه الرواغة في شئ 

الزنادقة والخوارج : قال عبد الرحمن بن مدي : ) ( )وقال ابن عبد البر في جامعه

 . ند أهل العهم ع صلى الله عليه وسلموهذه الألفاظ   تصح عنه : ( )ثم قال( وضعوا هذا الحدغث 

  ألفين أحدكم متكةاً علي أرغكته غأتيه : ) مثل خبر :  وورد ما غخالف ما ذكروه

أدري ، ما وجدناه في كتهاب    : الأمر من أمري مما أمرت به ، أو نهيت عنه فيقول 

 ( . الله اتبعناه 

ضهيق رسهول   فقد: )  بعد أن روي هذا الحدغث –في الرسالة  –قال الشافعي 

وعهلي فهر  صهحة ( أن غردوا أمره ، فر  الله عهيهم إتباع أمهره :  علي الناس الله

أن : ) خبر العر  فث نعتقد أن أحداً من المسهمين غذهب إلي أن معنهي الحهدغث 

ومها  –وههذا العمهل بهه  -ما وافق الكتاب ، : ما غصدر عن رسول الله علي نوعين 

عن أن غصدر  –بالإجماع  –معصوم  صلى الله عليه وسلم ، وهذا لأن رسول الله( غخالفه ، وهذا غرد 

عنه ما غخالف القرآن ، وهو أبهغ الناس حفظاً ، وأعظمهم لآغاته تهدبراً ، وأكثهرهم 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ :  -تعالي  –لها ذكراً ؟ قال الله 

  غخالف القرآن الكرغم  صلى الله عليه وسلمفكل مسهم غعتقد أن كل ما غصدر عنه  ژ ڦ  ڦ  ڄ

 . أي شئ   في

إذا روي لكهم حهدغث فاشهتبه عههيكم وجهه : )  -إن صح  –فمعني الحدغث 

                                                 
 . 225الرسالة لهشافعي ص (  )

 .  1 / جامع ابن عبد البر ( 2)

 .رجع السابق الم( 4)
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 .   ( ) (الحق فيه فاعرضوا علي كتاب الله ، فإذا خالف فردوه فإنه ليس من مقولي 

لهكتاب بطثن حزية السهنة ،  صلى الله عليه وسلمثم إنه   غهزم عن عدم مخالفة ما غصدر عنه 

: قهال  صلى الله عليه وسلمأن رسهول الله : الكتهاب غدل علي هذا رواغة أخري لحدغث العر  علي

 –تعهالي  –الحدغث عني علي ثث  ، فإنما حدغث بهلكم عني تعرفونه بكتاب الله )

فاقبهوه ، وأغما حدغث بهلكم عني   تزدون في القرآن ما تنكرونه به ، و  تعرفون 

غما حدغث بهلكم عني تقشعر منه جهودكم ، وتشهمةز منهه أموضعه فيه فاقبهوه ، و

 ( . م ، وتزدون القرآن خثفه فردوه قهوبك

أن القرآن قد تعر  له علي وجه الموافقة : بل الصحيح . ظاهر :  وجه الد لة

، وعمهم ذلهلا  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ : إجماً  ، حيث قال 

 . ولم غخصه بكونه موافقاً لهقرآن إجماً  وتفصيثً ، ومن كل وجه 

القرآن ما   غفهمه غيره ، فنظنه نحن لهيس فيهه ،  قد غفهم من صلى الله عليه وسلمعلي أن النبي 

 . وهو فيه 

ما أنزل علي فيها شئ ، إ  ههذه الآغهة : ) أ  تري أنه لما سةل عن الخمر ، قال 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ ( : الزامعههة الفههاذل 

 . ژک  گ  گ   

قرآن ، ولكن فهمنا ما من شئ إ  لنا في ال: )  -رضي الله عنه  –قال ابن مسعود 

، ههذا مهن  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ :  -تعهالي  –غقصر عن إدراكه ، فهذللا قال 

 . ابن مسعود أحد أجثء الصحابة ، وأقدمهم إسثماً 

فرواغاته أغضا ضعيفة منقطعة فضهثً : وأما حدغث العر  علي ما غعرفه الناس 

اكم من خير فهو عني قهته ما آت: ) ، حيث غقول  صلى الله عليه وسلممن نسبة الكذب إليه : عما فيه 

                                                 
 . 23 المرجع السابق ص (  )
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 . ( ) (أو لم أقهه 

قرغهب مهن العقهول ، : الثابت عنه  صلى الله عليه وسلمحدغث رسول الله : وعلي الأحوال كهها 

موافق للأصول ،   غنكره عقلٌ من عَقلَ عن الله ، المكانة الذي وضع به رسول الله 

تقهد من دغنهَ ، وما افتر  علي الناس ، من طاعته ، و  غنفر منهه قههب مهن اع صلى الله عليه وسلم

تصدغقه فيما قال ، واتباعه فيما حكم به ، وكما هو جميل حسن من حيهث الشهرع ، 

 . ( )جميل في الأخثق حسن عند أولي الألباب

حسهن وجميهل ، معهروف عنهد العقهل : فهو  صلى الله عليه وسلمفكل ما غصدر عن رسول الله 

السهيم ، وقد غقصر عقهنا عن إدراك حسنه وجماله ، فث غكون ذللا سهبباً في إبطهال 

وجهب عهينها قبولهه ، وحسهن : إذا رواه لنا الثقات : وره عنه ، أو حزيته ، بل صد

 .والعمل بمقتضاه ، واتهام عقولنا الظن به ، 

أن نبهي  –وأنها أحهد   –بهلني : ) ار غقول سروي أن أبا إسحاق إبراهيم بن غ

إن لهذا الحهدغث : نهي عن اختنا  فم القربة ، والشرب منه ، فكنت أقول  صلى الله عليه وسلمالله 

إن : لشأنا ، وما في الشرب من فم القربة حتى غزئ فيه ههذا النههي ؟ فهمها قيهل لي 

رجثً شرب من فم القربة فوكعته حية فمهات ، وإن الحيهات والأفهاعي تهدخل في 

أن كل شئ   أعهم تأوغهه من الحدغث ، أن مهذهباً  لهه وإن : أفواه القرب ، عهمت 

 ( . جههته 

وما سهوي ذلهلا  –ثث  أنا فيهن رجل كما غنبلي )  :عن سعد بن معاذ ، أنه قال 

حدغثاً قهط إ  عهمهت أنهه  صلى الله عليه وسلمما سمعت من رسول الله :  -فأنا رجل من سائر الناس 

حق من الله ، و  كنت في صثل قط فشلهت نفسي بليرها حتى أقضيها ، و  كنهت في 

 . (جنازل قط فحدثت نفسي بلير ما تقول وغقال لها حتى انصرف عنها 

                                                 
 .المدخل لهبيهقي ، وقرغب منه ما رواه البخاري (  )

 . -بتصرف  – 9  جماع العهم ص ( 2)
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 –في الرواغة الأولي  –فهيس : ما حدغث طاوس ففيه مقال  ولو فرضنا صحته وأ

من تحهيهل :   غأ  إ  بما في الكتاب  صلى الله عليه وسلمد لة علي عدم حزية السنة ، و  علي أنه 

 . أو تحرغم 

القرآن ، بل المراد به ما أوحي إليه ، ثم ما أوحي إليه : فإنه ليس المراد من الكتاب 

 ( . السنة ) وحي   غتلي ( : والآخر ( ) القرآن ) وحي غتلي ، ( : أحدهما : ) نوعان 

  ألفين أحدكم متكةهاً : )  صلى الله عليه وسلموالذي حمهنا علي هذا التأوغل والتزوز مثل قوله 

 .  الحدغث ، فإنه غدل علي أن الرسول غحل أو غحرم ما ليس في الكتاب( علي أرغكته 

 في  –أنهزل عهيهه ، فقهد روي  وقد ورد في السنة استعمال الكتاب في عمهوم مها

لأبي الزاني بهامرأل الرجهل الهذي صهالحه عهلي  –قال   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله : )  -الأم 

والذي نفسي بيده لأقضهين بينكمها بكتهاب الله ، أمها أن اللهنم :  -اللنم والخادم 

، وأمر بزهد ابن الرجل مائهة ، ( والخادم رد عهيلا ، وإن امرأته ترجم إذا اعترفت 

 .  -لأنه بكر  –ه عاماً وتلرغب

فأنت تري أنه جعل حكم الرجم والتلرغب في كتاب الله ، فهدل ذلهلا عهلي أنهه 

 ( قضين بينكما بكتاب الله لأ: ) أراد بقوله .ما أنزل مطهقاً : أراد به 
 
أي بما أنزل علي

 .مطهقاً وليس في القرآن فقط 

 :ر وغمكن أن غكون المراد من الكتاب في الحدغث السالف الذك

ڇ  ژ  : -تعهالي  –الهوح المحفوظ ، كما قال بعض المفسهرغن في تفسهير قولهه  

 . ( ) ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

أو حرمهه ،  صلى الله عليه وسلمالقرآن ، فما أحهه رسول الله : ولو سهمنا أن المراد من الكتاب 

ڻ  ڻ  ڻ  ژ  :فههو حهثل أو حهرام ، بقولهه تعهالي :  -ولم غنص القرآن عهيهه 

                                                 
 .من سورل الأنعام   49لآغة ا(  )
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   .( )وقد سهف،  ژ ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

   غمسههكن النههاس عههلي : ) فهههيس معنههي قولههه : وأمهها الرواغههة الثانيههة 

وإنمها . ، تحرغم التمسلا بشئ مما غصدر منه ، والمنع مهن ا حتزهاج بهه ( بشئ 

  غمسكن الناس علي بشئ من الأشياء التي خصني الله بها ، وجعل حكمي : معناه 

 صلى الله عليه وسلملم غفعهل رسهول الله : عتر  فيقهول فيها مخالفاً لحكمهم ، و  غعتر  علي م

كذا ، وغحرمه عهينا ؟ ولم غمنع نفسه من كذا ، وغبيحه لنا ؟ أو   غقهس أحهد نفسهه 

 في شئ من ذللا فإني لم أحل لي أو لهم ، أو أحرم علي أو عهيهم شيةاً من نفسي ، 
 
علي

هو الهذي سهوي ف:  -تعالي  –ولم أفرق بيني وبينهم ، وإنما الحاكم في ذللا كهه هو الله 

 .  بيني وبينهم في بعض الأحكام ، وهو الذي فرق بيني وبينهم في بعضها الآخر

ونحن نعرف فقهه  هذا منقطع ،: بعد أن روي حدغث طاوس :  ( )قال الشافعي

 –فظاهر فيه أنه علي مها وصهفت إن شهاء الله  صلى الله عليه وسلمطاوس ، ولو ثبت عن رسول الله 

  تمسكوا عني ، بل قد أمهر : شئ ، ولم غقل   غمسكن الناس علي ب: ، قال  -تعالي 

 . بذللا  –عز وجل  –أن غمسلا عنه ، وأمر الله 

 ت  أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما أمرت به أو نهيه»: قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

تبعناه ، إما ندري هذا ، ما وجدنا في كتاب الله : عنه وهو متكئ علي أرغكته ، فيقول 

،  ، واجتناب ما نهي عنه ، وفر  الله ذللا في كتابه علي خهيقتهوقد أمرنا ما أمرنا به 

ثهم عهن  –تبهارك وتعهالي  –وما في أغدي الناس من هذا إ  ما تمسكوا بهه عهن الله 

 .  «ثم عن د لته  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، غهدل عهلي أن (   غمسكن النهاس عهلي بشهئ : )  -إن كان قاله  –ولكن قوله 

لقدول فقد كان له خواص أبيح له ما فيها مها لم غهبح إذ كان بموضع ا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                 
 .سبق بيان ذللا في دحض الشبهة الأولي (  )

 . 5  :  4  جماع العهم ( 2)
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  غمسكن الناس علي بشئ : لهناس ، وحرم عهيه منها ما لم غحرم علي الناس ، فقال 

 . من الذي لي أو علي دونهم ، فإن كان علي أو لي دونهم ،   غمسكن به 

وبين  –عنه رضي الله  –أَورِدٌ مناظرل جرت بين الإمام الشافعي :  وتتمة لهفائدل

فصهل ( الأم ) من كتاب ( جماع العهم ) بعض منكري السنة النبوغة جاءت في كتاب 

 : خاص ذكر في مناظرل بينه وبين من غرون رد الأخبار كهها 

ائههل غنسهب إلي العهههم بمههذهب قههال لي ق:  -رحمههه الله تعهالي  –قهال الشههافعي 

وأنهت أدري بحفظهه ،  أنت عربي ، والقرآن نزل بهسان من أنهت مهنهم ،: أصحابه

وفيه لله فرائض أنزلها ، لو شلا شاك فتهبس عهيه القرآن بحرف منها استتبته ، فهإن 

 ژڄ  ڄ  ڄ  ژ : في القهرآن  –عهز وجهل  –تاب وإ  قتهته ، وقهد قهال الله 
( ) ،

فكيف جاز عند نفسلا ، أو لأحد في شئ فرضه الله أن غقول مرل  الفر  فيه عهام ، 

ص ، ومرل الأمر فيه فر  ، ومرل الأمر فيهه د لهة ، وإن شهاء ومرل الفر  فيه خا

إباحة ، وأكثر ما فرقت بينه مهن ههذا عنهدك حهدغث تروغهه عهن رجهل آخهر ، أو ذو 

وقد وجدتلا ومن ذهب مهذهبلا    صلى الله عليه وسلم، أو ثثثة ، حتى تبهغ به رسول الله حدغثان

ت ممهن لقيهتم تبرئون أحداً لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفو ، و  أحداً لقيه

: من أن غلهط وغنس وغخطئ في حدغثه ، بل وجدتكم تقولهون لليهر واحهد مهنهم 

لهو قهال : أخطأ فثن في حدغث كذا ، وفثن في حدغث كذا ، ووجهدتكم تقولهون 

إنمها  صلى الله عليه وسلمرجل لحدغث أحههتم به وحرمتم من عهم الخاصة ، لم غقل هذا رسول الله 

ثكم ، لم تستتيبوه ، ولم تزغهدوا عهلي أن أخطأتم ، أو من حدثكم وكذبتم ، أو من حد

بةس ما قهت ، أفيزوز أن غفرق بينكم شئ من أحكام القرآن ، وظهاهره : تقولوا له 

واحد عند من سمعه بخير من هو كما وصفتم ، وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله ، 

 وأنتم تعطون بها ، وتمنعون بها ؟ 

                                                 
 .من سورل النحل  91لآغة ا(  )
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اليقينهي ، ومهن   الإحاطة  أي العهمإنما نعطي من وجه : فقهت : قال الشافعي 

، نا مختهفة ، وإن أعطينا بها كههاجهة الخبر الصادق ، وجهة القياس ، وأسبابها عند

 . فبعضها أثبت من بعض 

 ومثل ماذا ؟ : قال 

إعطائي من الرجل بإقراره ، وبالبينهة أقهوي مهن إبهاء اليمهين ، وغمهين : قهت 

 . فأسبابها مختهفة  صاحبه ، ونحن وإن أعطينا عطاء واحداً 

وإذا قمتم علي أن تقبهوا أخبارك ، وفيهم ما ذكرتم مهن أمهركم (:الخصم) قال 

 بقبول أخبارهم ، وما حزتكم فيه علي من ردها ؟ 

و  أقبل منها شيةاً ، إذا كان غمكن فيهم الوهم ، و  ( : أي الخصم أغضا ) قال 

ه الذي   غسع أحداً الشهلا في حهرف اقبل إ  ما أشهد به علي الله ، كما أشهد بكتاب

 منه ، أو غزوز أن غقوم شئ مقام الإحاطة وليس بها ؟ 

من عهم الهسان الذي به كتاب الله ، وأحكام الله ، دل : فقهت له : قال الشافعي 

 . من خاصة وعامة  صلى الله عليه وسلمعهمه بهما علي قبول الصادقين عن رسول الله 

 : ليل علي ذللا فقال في التد –رضي الله عنه  –ثم أخذ الشافعي 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ژ :  -عههز وجههل  –قههال الله 

 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
( ) . 

 فقد عهمنا أن الكتاب كتاب الله ، فما الحكمة ؟ ( : الخصم ) قال 

 .  صلى الله عليه وسلمسنة رسول الله  : قهت 

فيحتمل أن غكون غعهمهم الكتاب جمههة والحكمهة خاصهة ، ( : الخصم ) قال 

                                                 
 .من سورل الزمعة   2غة الآ(  )
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 كامه ؟ وهي أح

مثل ما بين لهم في جمهة الفهرائض  –عز وجل  –قهت تعني بأن غبين لهم عن الله 

من الصثل ، والزكال ، والحج ، وغيرها ، فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضهه 

 .  صلى الله عليه وسلمبكتابه ، وبين كيف هي علي لسان نبيه 

 !  إنه ليحتمل ذللا ( : الخصم ) قال 

هي معني الأول قبهه ، الذي   تصهل إليهه إ  فإن ذهبت هذا المذهب ف: قهت 

 .  صلى الله عليه وسلمبخبر عن رسول الله 

 فإن ذهبت مذهب تكرغر الكثم ؟ ( : الخصم ) قال 

وأغهم أولي به ، إذا ذكرت الكتاب والحكمة ، أن غكونها شهيةين أو شهيةاً : قهت 

 واحداً ؟ 

شهيةين ، غحتمل أن غكونا كما وصفت ، كتاباً وسنة ، فيكونها ( : الخصم ) قال 

 . وغحتمل أن غكونا شيةاً واحداً 

 وخهثف مها ذهبهت فأظهرهما أو هما ، وفي القرآن د لهة عهلي مها قهنها ،: قهت 

 . إليه  

 وأغن ؟ : قال 

گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ژ  : -عهز وجهل  –قول الله : قهت 

 .  ( ) ژڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ڻ  

 .   -الكتاب والسنة  –ان فأخبر أنه غتلي في بيوتهن شية

 فهذا القرآن غتلي ، فكيف تتلي الحكمة ؟ ( : الخصم ) قال 

                                                 
 .من سورل الأحزاب  43الآغة (  )
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: (الخصم) قال  ( )إنما معني التثول أن غنطق بالسنة ، كما غنطق بالقرآن: قهت 

 .فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولي 

 ( .  صلى الله عليه وسلمتباع نبيه اافتر  الله عهينا : ) وقهت 

 وأغن ؟ ( :  الخصم) قال 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ :  -عز وجل  –قال الله : قهت 

 . ( ) ژې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  

 . ( ) ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ :  -عز وجل  –وقال الله 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ژ :  -تعهالي  –وقال 

 . ( ) ژڳ  

ما من شئ أولي بنا أن نقوله في الحكمة من أنها سنة رسول الله ( : الخصم ) قال 

أن الله أمرنا بالتسههيم لحكهم رسهول الله : ) ، ولو كان كما قال بعض أصحابنا  صلى الله عليه وسلم

لكان من لم غسهم أولي أن غنسهب إلي عهدم التسههيم ( وحكمه إنما هو لما أنزله  صلى الله عليه وسلم

 .  صلى الله عليه وسلملحكم الله منه إلي عدم التسهيم لحكم رسول الله 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ : اتبهاع أمهره  –عز وجهل  –لقد فر  الله : قهت 

 . ( ) ژ ۀ    ہ  ہ

                                                 
 . 0/254كتاب جماع العهم  مع كتاب الأم  (  )

 .من سورل النساء  5 الآغة ( 2)

 .من سورل النساء  :الآغة ( 4)

 .من سورل النور 4 الآغة ( 3)

 .من سورل الحشر  0الآغة ( 5)
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في التنزغل أن عهينا فرضاً أن نأخذ الذي أمرنها بهه ،  ( )إنه لبين( : الخصم ) قال 

 .   صلى الله عليه وسلموننتهي عما نهانا رسول الله 

 . حد ؟لي من هو قبهنا ومن بعدنا واوالفر  عهينا وع: قهت ( : الشافعي ) قال 

 . نعم ( : الخصم ) قال 

أنه إذا فهر  عهينها شهيةاً ،  صلى الله عليه وسلمتباع أمر رسول الله افإن كان ذللا عهينا : فقهت 

 فقد دلنا علي الأمر الذي غؤخذ به فرضه ؟ 

 . نعم : قال 

تبهاع أوامهر افي  –عهز وجهل  –فهل تزهد السهبيل إلي تأدغهة فهر  الله : قهت 

إ  بهالخبر عهن  صلى الله عليه وسلمن لم غشاهد رسول لله أو أحد قبهلا أو بعدك ، مم  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 . ؟  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .غهزملا هذا في ناسخ القرآن ومنسوخه  : وقهت له : قال الشافعي 

 . فاذكر منه شيةاً ( : الخصم ) قال 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ :  -تبارك وتعهالي  –قال الله : قهت 

 . ( ) ژې  ې  ې     ى  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ   ژ:  -في الفههرائض  –وقههال 

 ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ى
( ) . 

أن آغة الفرائض نسهخت الوصهية لهوالهدغن   صلى الله عليه وسلمفزعمنا بالخبر عن رسول الله 

الوصية نسهخت الفهرائض ، : ممن   غقبل الخبر ، فقال قائل  نوالأقربين ، فهو كا

                                                 
 .أي واضح (  )

 .من سورل البقرل  94 الآغة ( 2)

 .من سورل النساء    الآغة ( 4)
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 . ؟   صلى الله عليه وسلمة عهيه ، إ  لخبر عن رسول الله هل تزب الحز

هذا شبيه بالكتاب والحكمة ، والحزة لهلا ثابتهة بهأن عهينها ( : الخصم ) قال 

وقد صرت إلي أن قبول الخبر  زم لهمسهمين لمها    صلى الله عليه وسلمقبول الخبر عن رسول الله 

ذكرت ، وما في مثل معانيه من كتاب الله ، وليست تدخهني أنفة من إظهار ا نتفهال 

عما كنت أري إلي غيره ، إذا بانت الحزة فيه ، بل أتدغن بأن علي الرجوع عما كنت 

أري إلي ما رأغته الحق ، ولكن رأغت العهام في القهرآن ، كيهف جعهتهه عامهاً مهرل ، 

 . وخاصاً مرل أخري ؟ 

الخاص ، فيبين   لسان العرب واسع ، وقد تنطق بالشئ عاماً ، ترغد به: قهت له 

  بخبهر  زم ، وكهذللا أنهزل في القهرآن ، إلست أصير في ذللا بخبر في لفظها ، و

 . وفي السنة أخري   فبين في القرآن مرل ،

 . فاذكر منها شيةاً ( : الخصم ) قال 

فكان مخرجاً بهالقول عامهاً  ( ) ژ ک   ک  ک  گژ :  -تعالي  –قال : قهت 

 . غراد به العام 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ ژ :  -تعالي  –وقال 

 . ( ) ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 . فكل نفس مخهوقة من ذكر وأنثي ، فهذا عام غراد به العام ، وفيه الخصوص 

، والتقهوى وخثفهها   تكهون  ژ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ :  -تعالي  –وقال 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ژ : إ  لهباللين ، غير الملهوبين علي عقهولهم وقهال تعهالي 

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ    ٻ  پپ  پ

                                                 
 .من سورل الرعد    الآغة (  )

 .من سورل الحزرات  4 الآغة ( 2)
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 . ( ) ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

لم غكونهوا غهدعون مهن  صلى الله عليه وسلموقد أحاط العهم أن كل الناس في زمهان رسهول الله 

 . دونه شيةاً ، لأن فيهم المؤمن ، ومخرج الكثم عام ، وإنما أرغد من كان هكذا 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ :  -تعهالي  –وقال 

 .  ( ) ژڭ  ڭ  

 . دل علي أن العادغن فيه أههها دونها ، وذكرت للا شيةاً مما كتبت في كتابي 

هو كما قهت كهه ، ولكهن بهين لي العهام الهذي   غوجهد في ( : الخصم ) فقال 

 . كتاب الله أنه أرغد به الخاص 

 فر  الله الصثل ، ألست تزدها علي الناس عامة ؟ : قهت 

 . نعم قال 

 . وتزد الحيض مخرجات منه : قهت 

 . نعم : قال 

 وتزد الزكال علي الأموال عامة ، وتزد بعض الأموال مخرجاً منها ؟ : قهت 

 . بلي : قال 

 وتزد الوصية لهوالدغن منسوخة بالفرائض ؟ : قهت 

 . نعم : قال 

 وفهر  الموارغهث لابهاء والأمههات ، والوالهدغن عامهاً ، ولم غهور : قهت 

 . المسهمون كافراً من مسهم ، و  عبداً من حر ، و  قاتثً ممن قَتَل ، بالسنة 

                                                 
 .من سورل الحج   04الآغة (  )

 .من سورل الأعراف  4  الآغة ( 2)
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 . نعم ، ونحن نقول ببعض هذا : قال 

 فما دللا علي هذا ؟ : فقهت 

 . نص  -أي القرآن الكرغم  –السنة ، لأنه ليس فيه : قال 

،   صلى الله عليه وسلمه في كتابه فر  طاعة رسهول –تعالي  –فقد بان لكم في أحكام الله : قهت 

به من الإبانة عنه ما أنزل ، خاصاً وعاماً ،  –عز وجل  –والموضع الذي وضعه الله 

 .ناسخاً ومنسوخاً 

وما زلت أقول بخثف هذا ، حتى بان لي خطأ من ذهب ههذا ( : الخصم ) قال 

المذهب ، ولقد ذهب فيه أناس مذهبين ، أحد الفرغقين   غقبل خبراً وفي كتاب الله 

 . البيان 

 فما لزمه ؟ : قهت 

 .أفضي به ذللا إلي عظيم من الأمر : قال 

قل ما غقع عهيه اسم زكال ، فقد أدي أمن جاء بما غقع عهيه اسم صثل ، و: فقال 

ما : ما عهيه ،   وقت في ذللا ، ولو صلي ركعتين في كل غوم ، أو في كل أغام ، وقال 

ما كان فيهه قهرآن غقبهل : غيره  لم غكن في كتاب الله فهيس علي أحد فيه فر  ، وقال

فيه الخبر ، فقال بقرغب من قوله ، فيما ليس فيه قرآن ، فدخل عهيه مها دخهل عهلي 

الأول ، أو قرغب منه ، إلي أن صار قبول الخبهر بعهد رده ، وصهار إلي أن   غعهرف 

ناسخاً و  منسوخاً و  خاصهاً و  عامهاً ، والخطهأ ومهذهب الضهثل في ههذغن 

اضح ، لست أقول بواحد منهمها ، ولكهن ههل مهن حزهة في أن تبهيح المذهبين و

 المحرم بإحاطة بلير إحاطة ؟ 

 . نعم : قهت 

 ما هو ؟ : قال 
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 ما تقول في هذا الرجل إلي جنبي ، أحرام الدم والمال ؟ : قهت 

 . نعم : قال 

نه قتل رجثً ، وأخذ ماله ، وههو ههذا الهذي في أفإن شهد عهيه شاهدان : قهت 

 . ه غدغ

 . اقتهه قوداً ، وادفع ماله الذي في غدغه إلي ورثة المشهود  له : قال 

 أو غمكن في الشاهدغن أن غشهدا بالكذب واللهط ؟ : قهت 

 نعم : قال 

 ؟ مين بإحاطة  بشاهدغن وليس بإحاطةفكيف أبحت الدم والمال المحر: قهت 

 أمرت بقبول الشهادل ( : الخصم ) قال 

 نصاً أن تقبل الشهادل علي القتل  –تعالي  –اب الله أفتزد في كت: قهت 

 .   ، ولكن استد   أنه   غأمر إ  بمعني : قال 

فإن كنت أمرت بهذللا عهلي صهدق الشهاهدغن في الظهاهر ، : ثم قال الشافعي 

  أكثهر ممها فقبهتهما علي الظاهر ، و  غعهم الليب إ  الله ، وإنا لنطهب في المحد  

هد ، فخبر شهادل البشر   تقبل حدغث واحد مهنهم ، ونزهد الد لهة نطهبه في الشا

  وغهطه ممن شهكره مهن الحفهاظ ، وبالكتهاب والسهنة ، و  علي صدق المحد  

 . غمكن هذا في الشهادات 

، غق في رد الخبر ، وقبول بعضه مرلفأقام علي ما وصف من التفر: قال الشافعي 

الخطهأ فيهه ، ومها غههزمهم مهن اخهتثف ورد مثهه أخري ، مع ما وصفت من بيان 

 . أقاوغههم 
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دليهل عهلي الحزهة عههيهم وعهلي قبهل ههذا  ( )وفيما وصفنا هنا ، وفي الكتاب

 . غيرهم

وعهمهت أن  صلى الله عليه وسلمقد قبهت منلا أن أقبل الخبر عن رسهول الله ( : الخصم ) قال 

،  الد لة علي معني ما أراد بما وصف من فر  الله طاعتهه ، فأنها إذا قبههت خبهره

فعن الله قبهت ما أجمع عهيه المسهمون ، فهم غختهفوا فيه ، وعهمت ما ذكرته ، أنههم 

 .   ( )  غزمعون و  غختهفون إ  علي حق

رضي  –خثصة ما دار في المناقشات التي جرت بين الإمام الشافعي   : النتيزة

ة ، وأن السهنة وبين خصمه ، الذي كان غعتقد أن في القرآن كفاغة عن السن –الله عنه 

منها ما هو صحيح ، ومنا ما هو غير صحيح ، وأن ذللا أدي إلي اعتقاده أن السنة   

النهاغة أذعن أنه   غمكن أن تكون مصدراً من مصادر التشرغع الإسثمي ، وأنه في 

هة لما جاء في القهرآن الكهرغم مزمهثً ، مفر من قبول السنة النبوغة باعتبارها مفص  

القهرآن  تشرع من الأحكهام مها غكهون مسهتقثً عهن –كذللا  –ا وشارحه له وأنه

 . الكرغم

معظم الذغن غنكرون السنة ، ممن تقهدمت مناقشهتهم ، إنمها غنكرونهها مهن  *

حيث الشلا في طرغقها ، وما غهحق رواتها من خطأ أو هم ، وما غنهدس بيهنهم مهن 

الكهرغم ،   أنههم وضاعين وكذابين ، ومن هنا قالوا بوجوب ا قتصار علي القرآن 

وأفعاله وتقرغراته ، لأن ذللا   غقهول  صلى الله عليه وسلمغنكرون السنة من حيث هي أقوال النبي 

 . به مسهم 

 . والذغن غعتقدون ذللا ليسوا بمسهمين ، و  كثم لنا معهم هنا 

                                                 
 .أي رسالة لهشافعي (  )

ا في السهنة ومكانتهه: بتصهرف غسهير ، كهذللا  254،  0/254كتاب الأم لهشافعي : انظر في ذللا ( 2)

 .طبعة المكتب الإسثمي  3 :  34 مصطفي السباعي ص / التشرغع الإسثمي  لهدكتور 
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 : فقال ( الأحكام ) وقد وضح ابن حزم ذللا في كتابه 

ه في الشهرائع ، نظرنها فيهه ، لما بينا أن القرآن الكرغم هو الأصل المرجهوع إليه

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ  صلى الله عليه وسلمفوجدنا فيه إغزاب طاعة ما أمرنا بهه رسهول الله 

 . ( ) ژٿ   ٿ  

عهلي  صلى الله عليه وسلمإلي رسهوله  –عهز وجهل  –فصح لنا بذللا أن الوحي غنقسهم مهن الله 

 : قسمين 

 . وحي متهو مؤلف تأليفاً معزر النظام ، وهو القرآن :  أحدهما

، لكنه مقروء ،   وحي مروي غير مؤلف ، و  معزز النظام ، و  متهو:  والثاني

 . مراده منا  –عز وجل  –وهو المبين عن الله  صلى الله عليه وسلموهو الخبر الوارد عن رسول الله 

 . ( ) ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ :  -تعالي  –قال 

قد أوجب طاعة ههذا القسهم الثهاني ، كمها أوجهب طاعهة  –تعالي  –ووجدناه 

 . ل ، الذي هو القرآن ، و  فرق القسم الأو

 . ( ) ژئې  ئى  ئى  ئى  ژ :  -تعالي  –فقال 

فكانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثثثة ، التي الزمنها طاعتهها في الآغهة 

 . الزامعة لزميع الشرائع ، أولها عن آخرها 

ئى  ژ  :فهذا أصل القهرآن  ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ژ :  -تعالي  –وهي قوله 

 .  صلى الله عليه وسلمهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله ف ژئى  

                                                 
 .من سورل النزم   3،  4الآغتان  (  )

 .من سورل النحل  33الآغة ( 2)

 .من سورل النساء  51الآغة ( 4)
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 صلى الله عليه وسلمفهههذا ثالههث ، وهههو الإجمههاع المنقههول إلي رسههول الله   ژ ی   ی  یژ 

 .  ( )وحكمه

فهم غسع مسهماً غقر بالتوحيد أن غرجهع عنهد التنهازع إلي غيهر القهرآن : ثم قال 

و  غأبى عما وجد فيهما ، فهإن فعهل ذلهلا بعهد  صلى الله عليه وسلمالكرغم والخبر عن رسول الله 

 . الحزة عهيه فهو فاسق  قيام

دونهمها فههو   وأما من فعهه مستحثً لهخروج عن أمرهما ، وموجباً لطاعة أحد

 . ( )كافر ،   شلا عندنا في ذللا

  نأخذ إ  ما وجدنا في القرآن لكان كافراً ، بإجماع : ولو أن امرءاً قال : ثم قال 

إلي غسق الهيل ، وأخري عند الأمة ، ولكان   غهزمه إ  ركعة ما بين دلوك الشمس 

 . الفزر ، لأن ذللا هو أقل ما غقع عهيه اسم صثل ، و  أحد للأكثر في ذللا 

وقائل هذا كافر مشهرك حهثل الهدم ، والمهال ، وإنمها ذههب إلي ههذا بعهض 

 .  ( )اللثل

أن القرآن جاء : في قولهم  –كما سهف   –وتتهخص حزة من غرد الأخبار كهها 

، فإن جاءت الأخبار بأحكام جدغدل لم تهرد في القهرآن ، كهان ذلهلا  تبياناً لكل شئ

وهو القرآن ، والظني   غقهوي :  ةمعارضة من ظني الثبوت ، وهي الأخبار ، لقطعي

 . علي معارضة القطعي 

                                                 
حزم والخثصة  كثم   غتسع المقام لذكره وعلي كل فتهلا نظرل ابن( ولي الأمر منكم أو) في معني (  )

علي أمر  -  -أن هذه الآغة حزة في مشروعية الإجماع الذي وهو اتفاق المزتهدغن من أمة محمد 

 .-  -شرعي بعد وفال رسول الله 

 . 49 / حكام في أصول الأحكام  بن حزم الإ( 2)

ل ، وإلي أي ، وقد تعددت ا جتهادات في تحدغد هؤ ء اللث 4المرجع السابق ، ومفتاح الزنة ص ( 4)

 .طائفة غنسبون 
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 .وإن جاءت مؤكدل لحكم القرآن ، كان ا تباع لهقرآن   لهسنة 

تبياناً لهقطعي ، الذي غكفر منكهر وإن جاءت مبينة لما أجمهه القرآن ، كان ذللا 

حرف منه ، بظني   غكفر من أنكر ثبوته ، وهذا غير جائز ، وربما تبادر إلي الهذهن 

 .علي هذا غقبهون المتواتر من الأخبار ، لأنها قطعية الثبوت  –أنهم  –

لأنه جاء من طرق   بل هو عندهم ظني ، –أغضا  –وهم   غعتبرون المتواتر قطعياً 

 . غزال قائماً ، ولو كانوا جمعاً عظيماً   ا ظنية ، فاحتمال الكذب في رواته  آحاده

 : خثصة ما رد به الشافعي علي منكر السنة هو 

وهذا عام لمن كهان في زمنهه  صلى الله عليه وسلمأوجب عهينا اتباع رسوله  –تعالي  –أن الله ( أ 

  عهن إ صلى الله عليه وسلموكل من غأ  بعده ، و  سبيل إلي ذللا لمهن لم غشهاهد رسهول الله  صلى الله عليه وسلم

طرغق الأخبار ، فيكون الله قد أمرنا باتباع الأخبار وقبولها ، لأن ما   غتم الواجهب 

 . إ  به ، وكان مقدوراً ، فهو واجب 

الناسهخ فيهه   أنه  بد من قبول الأخبار لمعرفة أحكام القرآن نفسه ، فهإن( ب 

 . والمنسوخ   غعرفان إ  بالرجوع إلي السنة 

اً متفق عهيها من الزميع ، ولم غكن من سهبيل لمعرفتهها إ  أن هناك أحكام( ج 

 . عن طرغق الأخبار 

أن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظنهي ، كمها في الشههادل عهلي القتهل ( د 

 . والمال باثنين ، مع أن حرمة المال والدم مقطوع بها  

أن الأخبار وإن كان فيها احتمال الخطأ والهوهم والكهذب ، ولكهن ههذا ( هه 

بعد التثبت والتأكد من عدالهة الهراوي ، ومقابههة رواغتهه برواغهة مهن  –ا حتمال 
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 . ( )أصبح أقل من ا حتمال الوارد في الشهادات –المحدثين 

 : سمات منكري السنة النبوية وأحوالهم  **

وغتطاولون عهلي  لمسهمون بنفر غنسبون أنفسهم إلي العهمابتلي الإسثم ورزئ ا

 : السنة النبوغة تزرغحاً وإنكاراً وتشكيكاً وهؤ ء   غخرجون عن واحد من اثنين 

غظهر الإسثم وغخفي الكفر ، فهو زندغق غرغهد : رجل دخيل في الدغن :  أولهم

والكيد لأهههه ، إشاعة الشبهة في أصول الإسثم ، وتقوغض أركانه وهدم أساسه ، 

وتشتيت كهمتهم ، وصرفهم عن مصادر التشرغع الإلهي إلي ما سواه مهن القهوانين 

الأرضية والأعراف المصهحية ، حسب الأهواء متدرجين بإنكهار السهنة إلي إنكهار 

القرآن نفسه بعد حين فالسنة حين تهزر   غفهم القرآن الكرغم ، وتتعطهل أحكامهه 

في أغهدغهم غفسهرونه حسهب  ةده كالعدم وغكون ألعوبهوقوانينه ، وبهذا غصير وجو

 . الأهواء والأغرا  

رجل مسهم تتزاذبه الآراء غميناً وشهماً  دون روغهة أو تمحهيص ،   :  ثانيهم

عهم عنده ، أو دراغة ، و  فقه في عهوم الشرع ،  و  تخصهص عهمهي ، قهد تهقهف 

لببلاء متوهم أن ذللا فيهه عهز الآراء الفاسدل ومبادئ المذاهب الباطهة ، غرددها كا

للإسثم فضر نفسه ، وأضر غيره ، وشلب علي دغنه ، وأحهد  بهبههة فكرغهة حهار 

فيها العوام ، وأنصاف المتعهمين ، وفرقت كهمة أهل العههم ، وشهلهتهم عمها ههو 

أجدى وأنفع للأمة من الأحدا  والمتليرات الزسهام ، وشهمت بهها المخهالفون 

 !!  . والمتربصون والمترصدون ، وهم الآن كثر  واجترأ عهيها المنافقون

*** 

                                                 
 –شعبان إسهماعيل / د . ، دراسات حول القرآن والسنة أ  -مرجع سابق  –السنة النبوغة ومكانتها (  )

 . -بتصرف 
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 مضار إنكار السنة النبوية  

و  بنيهان ة بالإنكهار لهها غفهتح أبهواب شهر تقهإن ا عتداء علي السنة النبوغه

 : الإسثم وذللا لما غأ  

غتوقههف بنيانههها ( العقائههد ) إن الأحكههام الشههرعية العهميههة الأصههولية :  أو 

ة النبوغة بعد  ومع القرآن الكرغم ، فإنكار السهنة النبوغهة غههدد وتفاصيهها علي السن

العقائد بالبتر والإبهام ، فيصير ما غتعهق بالإلهيات والنبوات والسمعيات وما سوي 

 !. ذللا من مسائل العقائد مبهمة  فهل غقام دغن علي عقائد مبتورل مبهمة ؟

عمهية والأخثقية لأنها تسهتند الأحكام الشرعية ال من القضاء علي الكثير:  ثانياً 

في أصول وفروع ، وقواعد وقضاغا ، إلي أدلة السنة النبوغة موافقة لهقرآن الكهرغم أو 

 . استقثً  أو تفصيثً 

معاً ، لأن معظم المسهائل  –الأصول والفروع  –القضاء علي عهوم الفقه :  ثالثاً 

عهداد أكمواقيت و: بيان والإغضاح إما بال: الفقهية والوقائع تستند إلي السنة النبوغة 

وهيآت الصثل المفروضة ، ومقادغر وشروط الزكوات ، وتفاصيل فرضهية صهيام 

وحقيقة الحج والعمرل وتفاصهيل شهعائرهما ، وأنمهاط المعهامثت  ،شهر رمضان

شربة وما غزهوز المالية ، وتفاصيل أحكام فقه الأسرل ، وما غزوز في الأطعمة والأ

وشروط استيفاء العقوبات الشرعية ، وإمها با سهتقثل مثهل  ،هغصاء به ومصرفالإ

كفارل من أفسد صوم رمضان ، وعقوبتي شارب المسكر ، والمرتد والزناغهة عهلي 

ما دون النفس خطأ ، وموجب ذللا وموجبات التعازغر ، وأسس الزهاد والإغمان 

 خ ال............... والنذور ، والآداب والسهوكيات وفضائل الأعمال 

تضييع عهوم القرآن الكرغم  ستنادها في كثير من قضهاغاها عهلي السهنة :  رابعاً 

 . النبوغة ، وكذللا عهم التفسير  رتكازه في معظم ما غعر  له علي السنة النبوغة 

ضعاف عهوم الهلة العربية وآدابها ،  سهتمدادها مها   غحصهى مهن إ:  خامساً 
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 . قواعد وأحكام من السنة النبوغة 

فصم تارغخ الإسثم وفصهه عن الأجيال المسهمة ، لأن السنة النبوغهة :  ادساً س

ولههده ، وبعثتههه ، ودعوتههه ، مههن م صلى الله عليه وسلمالسههزل التفصههيلي لحيههال رسههول الله : هههي 

، وإبثغههه وفتوحاتههه ، وشههمائهه ، ووفاتههه ، ومثههابرل السهههف الصههالح وجهههاده

 . وجهادهم والتزامهم بالتشرغع الإسثمي وفهمهم له 

 بإنكار السنة النبوغة تمسي الأمة بلير تشهرغع واضهح المعهالم ، قهوي:  كذاوه

الد لة ، إذ تعر  أصول التشرغع وفروعه لهضياع فتتزه الأمة قسهراً إلي و الورود

بقاغا الأدغان المندثرل والمنسوخة ، وإلي ركام القوانين الوضهعية تههتمس الحههول 

الأمهة بهث هوغهة ، وبهث تهرا  ، و   لهعوار  والنوازل ترتزي الإبانة ، وتمسي

تارغخ ، و  نسب متصل بهسانها ، وتمسى عهوم الإسثم مبهمة تحتاج إلي بيان و  

بيان ، وغفتقد المؤمنون القدول غهتزمون أقوالها وأفعالها وسههوكياتها فهث غزهدون 

لأن قدوتهم زعم المنكرون أنه ظل ثثثة وعشرغن سنة مهن مبعثهه حتهى وفاتهه   

هغ ل وضح شيةاً سوي تردغد آغات القرآن الكرغم وتهقينه لهناس فحسهب ، و  غفص 

شيةاً من تفاصيل المأمورات ، و  فضائل الأعمال ، و  غوضح شيةاً من تفاصهيل 

 ! . المنهيات تاركاً أمته تتيه في بيداء خطب عشواء 

الهذي لعل هذا ما غرغده منكرو السنة النبوغة ، وتههلا بعهض مضهار الإنكهار ، 

وكهم غهراد ! . بوضوح   لبس فيه ، من تزوغر في أصل راسخ من أصهول الإسهثم 

 ! لهذه الأصول من هدم ومحو 

إن إنكار السنة النبوغة ، والتطهاول عهيهها ، والتشهكيلا فيهها غمههد الطرغهق  *

لهيمنة ثقافات غير المسهمين لنشر ثقافاتهم ، لخهو الأمة عن مصهدر ثقافهة موثهق 

ذللا القضاء المبرم عهلي أدلهة الشهرع الهذي بقرآنهه المزيهد وههدي معتمد ، وفي 

رسوله الرشيد ، سيبقي ما بقي الزدغدان وما بقي أهل الدراغة غنافحون عن القرآن 
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 . الكرغم والسنة النبوغة 

إن إنكار السنة النبوغهة غمههد السهبيل لهتشهكيلا في القهرآن نفسهه  وتعطيهل  *

واتخهاذه قهدول ، وتحكيمهه ،  صلى الله عليه وسلمرسهول الله الآغات التي تحث وتحض علي اتباع 

والرضا بحكمه وإغثار طاعته علي ما سواه ، فهل الآغهات القرآنيهة الموجبهة لهذللا 

جاءت لرسم طرغق عملي لهمكهفين ، أم مزرد تهقينات كمها تهوهم المنكهرون أن 

دون ! لآغهات القهرآن الكهرغم محفظهاً إغهاه فحسهب ( مهقنا ) بعث  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 !  شاد ود لة تطبيق وإر

لآغهات القهرآن   غتأسى المسههمون بهالتطبيق العمهلي( قدول حسنة ) ولم غرسل 

 .  والذي هو عين السنة النبوغة ! الكرغم 

فإنكار السنة النبوغة ما هو إ  تعطيل أساس لهتشرغع الإسهثمي وإضهعافه ،  *

اء الإسثم ومحاولة إللائه من حيال وسهوكيات المسهمين ، وهذا ما غخطط له أعد

 . سواء الظاهروا العداول والمتظاهرون عهيه أم الثبسون لعباءته  

ما سر لزوء منكري السنة النبوغة قدغماً وحاضراً لأعداء : وفي نهاغة المطاف  *

 ( )!! استقواء وإعانة وإعاشة ؟ لم ؟! الإسثم ؟ وركونهم إليهم ؟ 

                                                 
   !الدعم المالي، والمعنوي ، وتسهيل الإقامة في أوربا وأمرغكا ، لشراذم العمثء والخونة لهدغن(  )
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 المبحث الثاني

 وعواقبهرد بعض السنة النبوية الصحيحة 
 

 وفيه مطهبان 

رد بعض الأحادغث النبوغة الصحيحة اعتداء   غقل جسامة وجرم عما :  تمهيد

 : سبق وتتنوع صور الرد ما بين 

 . رد لخبر الآحاد فقط ( أ 

 . رد لبعض الأحادغث الصحيحة مطهقاً ( ب 

 رد خبر الآحاد : المطلب الأول 

ن أو العههم ، وههل خبهر الآحهاد من قضاغا خبر الآحاد الخثف في إفادته لهظه

غزب العمل به أم   ؟ للإجابة عن ذللا ودحض فرغة عدم العمل بخبهر الآحهاد ، 

غحسن بنا أن نورد أهم ما غتصل بخبر الآحاد ، وما أثير حوله والأدلهة عهلي حزيهة 

 : خبر الآحاد وذللا في السطور التالية 

 : الهلة   -التعرغف  أ

جمع بطل ، وهو بمعني الواحد ، وهمزل أحد مبدلهة  جمع أحد ، كأبطال: الآحاد 

زتين ، أبدلت ألفاً لهتخفيف مثهل مأأحاد به: صل آحاد أو. من واو ، فاصهها وحد 

 . ( )آدم

                                                 
 . 24/ وس المحيط ، القام 4 / المصباح المنير (  )
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 : ا صطثح   -التعرغف ب

بالقرائن المنفصهة أم   ما لم غنته إلي التواتر  واحداً كان راوغه أو أكثر ، أفاد العهم

 .   - لدي الزمهور - ( ) 

فدخل في الآحاد من الأحادغث ما عرف بأنه مستفيض مشههور ، وههو مها زاد 

 . ( )نقهته علي ثثثة عدول ، فثبد أن غكون أربعة فصاعداً في الأصح

الزمهور غرون أن المشهور والمستفيض من أخبهار الآحهاد ، ذلهلا أن أخبهار 

ن العهمهاء ، وتتهقهاه الآحاد ليست علي درجة واحدل ، فمنها ما غستفيض وغشتهر بي

 . ( )الأمة بالقبول ، ومنها ما هو دون ذللا

فهو ( . أن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فث وصية لوار  : )  صلى الله عليه وسلمقوله : مثاله 

 . ( )حدغث آحاد ، إ  أن الأمة تهقته بالقبول ، وأجمعت علي العمل به

 حجية خبر الآحاد 

 : من القرآن الكرغم (    

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ  :عهههالي ت –قهههال الله ( أ 

 . ( ) ژڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

في هذه الآغة دليل علي قبول خبر الواحد إذا كان عدً  ، لأنه إنما :  وجه الد لة

أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسهق ، ومهن ثبهت فسهقه بطهل قولهه في الأخبهار 

                                                 
 . 2/55مختصر ابن الحاجب (  )

 . 2/435شرح الكوكب المنير ( 2)

 . 234المسودل أصول مذهب الإمام أحمد ( 4)

 . 55/ تفسير آغات الأحكام لهساغس ( 3)

 .من سورل الحزرات   الآغة ( 5)
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   .( )ق قرغنة غبطههاإجماعاً، لأن الخبر أمانة ، والفس

ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ژ :  -تعههههالي  -قههههال ( ب 

 . ( ) ژئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  

 وجه الد لة 

ههي الواحهد أو ا ثنهان ، والمهراد : هي الثثثة من أي نوع ، والطائفة :  الفرقة

اد منه الخبر المخهوف مطهقهاً ، مر: الإنذار في الآغة . بهما في الآغة معناهما المذكور 

: لفهو معنهاه الترجهي : سواء كان فتوي أم رواغة لأنه عام و  مخصص له ، لعهل 

والترجي هو توقع حصول الشئ مع عدم العهم بهه ، وعهدم القهدرل عهلي إغزهاده ، 

وهذا المعني غستحيل علي الله تعالي لأنه عالم بكل شئ وقادر علي كل شئ ، والمراد 

: الطهب علي سهبيل الحهتم والوجهوب ، لأن الحهذر في الآغهة معنهاه  :من الطهب 

خوف العقاب وهو إنما غتحقق عند وجود المقتضي لهعقاب ، والمقتضي لهعقاب 

( ولينذروا ) و(  ليتفقهوا)  :في الآغة هو ترك الواجب وهو الإنذار ، الضمير في قوله

 . راجعان إلي الطائفة المتفقهة والمنذرل 

أوجهب الحهذر وعهدم الإقهدام عهلي مها  –تعالي  –أن الله : ا سهف علي ضوء م

فكهان خبهر  –والطائفهة واحهد أو اثنهان  –غوجب العقاب بقول الطائفة المتفقههة 

 . ( )الواجب واحد القبول ، وهو المدعي

روي عبد الرحمن بن عبهد الله بهن مسهعود عهن أبيهه أن :  السنة النبوغة منها(  2

الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامهل نضر : ) قال  صلى الله عليه وسلمالنبي 

فقه منهه ، ثهث    غلهل  عههيهن قههب أفقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلي من هو 

                                                 
 .طبعة دار الشعب القاهرل    /42الزامع لأحكام القرآن ص (  )

 .سورل التوبة من 2  الآغة ( 2)

 .طبعة دار الشعب  22/4تفسير القرطبي ص ( 4)
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إخثص العمل لله والنصيحة لهمسهمين ، ولهزوم جمهاعتهم فهإن دعهوتهم : مسهم 

  .( )( تحيط من ورائهم 

وقضاته وسعاته إلي الآفهاق وههم  أن كان غرسل أمراءه صلى الله عليه وسلمتواتر عن النبي ( ب 

 .وغير ذللاآحاد لزمع الصدقات ، وتبهيغ أحكام الدغن ، وإبرام العهود أو حهها 

 . ما ذكر  غدل علي حزية خبر الواحد :  وجه الد لة 

 : إجماع الصحابة ( :  4

في وقائع كثيهرل مهن العمهل بخبهر  –رضي الله عنهم  –فقد تواتر عن الصحابة 

ه الوقائع تفيد الإجماع علي وجوب العمل بخبر الواحد ، فإنهم كثيهراً الواحد ، وهذ

في العدغهد مهن مسهائل  صلى الله عليه وسلمما كانوا غتركون آراءهم إذا نقل لهم خبر عن رسول الله 

 : فقهية  

فقد دلت الأدلة المتعددل والمتنوعة علي أن الخبر الواحد حزة ، متي أصبحت 

 . صلى الله عليه وسلمنسبته إلي النبي 

 : د ما يفيده خبر الآحا

 . الحدغث المشهور غفيد عهماً ظنياً ، كما نقل ذللا جماعة من أهل العهم 

 . وقيل غفيد القطع 

 . أما غير المشهور فيفيد الظن ، عند كثير من العهماء 

ومنهم من غري أنه غفيد العهم اليقيني من غير قرغنة ، ومنهم من غهري أنهه غفيهد 

 . ( )العهم إذا اقترنت به قرغنة

بين العهماء منحصر فيما غفيده خبر الواحد لذاته ، هل غفيد الظن أو والخثف 

                                                 
 .   سبق عزوه(  )

 . 2/42الأحكام لامدي ( 2)
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 العهم ؟ 

أما خبر الواحد الذي تقوي بواحد مهن أمهور أربعهة فهث خهثف فيهه ، وههذه 

   -: الأمور أشهرها 

 .القرغنة المفيدل لهعهم  . 

 .وقوع الإجماع علي العمل  .2

 . تهقي الأمة له بالقبول  .4

 .  كونه مشهوراً أو مستفيضاً  .3

فإذا وجد واحد من هذه الأمور ، فإنه غفيد عهماً نظرغهاً ، أو الظهن الهذي كأنهه 

  .( )اليقين

 الأدلـــة

 :  استدل من قال بإفادل خبر الآحاد الظن بأدلة منها 

أن خبر الواحد لو كان مفيداً لهعهم لكان لهعهم بنبول مهن أخبهر بكونهه نبيهاً  -أ 

ولوجب أن غحصل لهحهاكم العههم بشههادل دون حاجة لمعززل تدل علي صدقه ، 

 . الواحد و  احتاج لشاهد آخر ، و  لتزكيته ، وهذا ما لم غقل به أحد 

أن الإنسان غزد من نفسه تزاغد ا عتقاد بالخبر كهما زاد المخبرون ، ولو  -ب 

كان الخبر الأول مفيداً لهعههم لمها حصههت الزغهادل ، لأن العههم   غقبهل الزغهادل 

 .  ( )نوالنقصا

أنه لو حصل العهم بخبر الواحد لكان عادغاً ، ولو كان عادغاً لأطرد كخبر  -جه

                                                 
 .31، إرشاد الفحول ص  239المسورل  (  )

 . 2/42 الأحكام لامدي ( 2)
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ر العهدل ، و  غحصهل العههم المتواتر ، والثزم منتهف ، إذ كثيهراً مها غسهمع خبه

 . القطعي

أنه لو حصل العهم به لوجب القطع بتخطةة مهن غخالفهه با جتههاد وههو  -د 

 . خثف الإجماع 

صل العههم بهه ، لأدي إلي تنهاقض المعههومين إذا أخبهر عهد ن أنه لو ح -هه 

 .  ( )بأمرغن متناقضين ، فإن ذللا جائز بالضرورل ، بل واقع ، والثزم باطل

 : استدل القائهون بأن خبر الواحد غفيد العهم بأدلة منها  

تباعهه ، ولهو  أنهه مفيهد اأن الأمة قد اجتمعت علي العمل بخبر الواحهد و -أ 

:  -تعهالي  –تباع الظن فقال انهي عن  –تعالي  –لما وجب العمل به ، لأن الله  لهعهم

ٺ  ژ :  -تعههالي  –، كمها ذم متبعههي الظهن في قولههه ( ) ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈژ 

 . تباع الظن افدل ذللا علي حرمة   ( ) ژٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

أبهيح قتهل المقهر عهلي نفسهه  لمها أن خبر الواحد لو لم غكن مفيداً لهعههم -ب 

، و  بشهادل اثنين ، ولما وجبت الحدود بأخبار الآحاد ، لكون ذللا قاضهياً بالقتل

 . علي دليل العقل وبراءل الذمة 

ما حدثني أحد بحهدغث إ  : ) أن قال  –رضي الله عنه  –ما ورد عن علي  -جه 

وقطع بصدقه وهو  -عنه  رضي الله –ق أبا بكر فقد صد  ( استحهفته سوي أبي بكر 

 .  ( )واحد

في الدغن ، كهه وحي من عنهد الله ، وأن كهل وحهي  صلى الله عليه وسلمأن كثم رسول الله  -د 

                                                 
 .  2/5شرح العضد علي ابن الحاجب (  )

 .من سورل الإسراء    4الآغة ( 2)

 .زم من سورل الن 29الآغة ( 4)

 .وما بعدها  42/ 2الأحكام لامدي ( 3)
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نزل من عند الله فهو ذكر منزل ، وقد تكفل الله بحفو الهذكر المنهزل ، وضهمن أ  

غضيع منه شئ و  غحرف ، ولو جاز شئ من ذللا لكان كهثم الله كهذباً ، وههذا   

محفوظاً مبهلاً إلي كل ما  صلى الله عليه وسلمال ، فوجب أن غكون الذي جاء به رسول اللهغخطر بالب

 . ( )طهبه ، و  سبيل إلي اختثطه بباطل

 المناقشة 

  نسهم أن بخبر الواحد إتباع للير المعهوم ، بل المتبع هو الإجماع القاطع  . 

أما مها علي وجوب العمل بالظواهر ، فإن العقائد فقط هي التي غطهب فيها اليقين ، 

   .عدا ذللا فيكفي فيه الظن ، فهو عام دخهه التخصيص

كهان مبنيهاً عهلي حصهول  –رضي الله عنهه  –ما قالوه عن تصدغق أبي بكر  .2

 .القرائن بصدق خبره ، أو بناء علي غهبة الظن  

أن خبر الواحد غزب العمل به ، فيما غفيده مهن أحكهام ، سهواء :   إذا عهم هذا

 .  اً ، بالشروط التي اتفق عهيها أهل العهم كان ذللا عهماً ، أم ظن

 شروط العمل بخبر الواحد 

 : هذه الشروط تتنوع إلي أنواع أهمها 

 شروط ترجع إلي الراوي   . 

 . شروط ترجع إلي مدلول الخبر  .2

 .  شروط ترجع إلي لفو الخبر .4

 الراوي (   

 : التكهيف (    

                                                 
 . 40 / الأحكام  بن حزم (  )
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لمميز ، و  المزنون اتفاقهاً ، وهو البهوغ والعقل ، فث تقبل رواغة الصبي غير ا

 . لحصول الخهل في رواغتهما 

فالزمهور غرون عهدم قبولهها ، ، أما رواغة الصبي المميز ، فمختهف في قبولها 

، لعهمه بأنه غير معاقب ، فهو أسهوأ  -تعالي  –لأنه غمنعه من الكذب خوف من الله 

 . كذللا الصبي حاً  من الفاسق ، والفاسق   تقبل رواغته اتفاقاً ، ف

وقههال بعههض الأصههوليين تقبههل رواغتههه ، لأن قولههه غقبههل في بعههض العبههادات 

كالطهارل ، ولذللا غصح ا قتداء به في الصهثل ، فيقبهل قولهه في غيهر ذلهلا لعهدم 

 . ( )الفارق

سهنين وأجهاب الزمههور  ( )ونقل عن الإمام أحمد أن رواغته تقبل إذا بهغ عشر

ن صحة ا قتداء به إنما ههو أب: ة ا قتداء بالصبي عن استد ل بعض العهماء بصح

لأن المأموم لم غظن عدم طهارل إمامه ، وذللا كهاف في صهحة ا فتهداء ، وإن كهان 

، ثف الرواغة ، فشرطها صحة السماعالإمام غير متطهر في الواقع ونفس الأمر ، بخ

   .( )وهذا غير متحقق

وهو صبي ، إما إن تحمل الرواغهة وهذا الخثف فيما إذا أدي الصبي ما تحمهه 

دي بعد البهوغ فرواغته مقبولة اتفاقاً ، متى توفرت فيه بقية الشهروط أوهو صبي ، و

 . الأخرى  

رواغة ابهن عبهاس والنعمهان بهن  –رضي الله عنهم  –فقد صح قبول الصحابة 

 ، كمها  -رضي الله عنه  –بشير ، وغيرهما من صلار الصحابة ، كمحمود بن الربيع 

كانوا غحضرون الصبيان مزالس الرواغات ، فهو كانهت رواغهتهم وههم صهبيان   

                                                 
 .وما بعدها   الكفاغة في عهم الرواغة ص : انظر (  )

 .   /2تدرغب الراوي ( 2)

 . 33 /4أصول الفقه لهشيخ زهير ( 4)
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  .( )تقبل بعد البهوغ ، لما كان لحضورهم فائدل

 : الإسثم (   2

الشرط الثاني من شروط الراوي أن غكون مسهماً ، فث تقبل رواغهة الكهافر مهن 

  .( )غهودي أو نصراني أو غيرهما

فهإذا : ، وجهه الد لهة  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ : قال تعهالي 

 . قد أمر بالتبين في خبر المسهم الفاسق ، فمن باب أولي الكافر  –تعالي  –كان الله 

الهذي   غكهون   أن هناك إجماعاً علي عدم قبول رواغة الكهافر:   غضاف إلي هذا

يهذ لقولهه عهلي أن قبول الرواغة تنف: من أهل القبهة ، فكذللا هذا ، والزامع بينهما 

 . ( )كل المسهمين ، وهذا منصب شرغف ، والكفر غقتضي الإذ ل ، وبينهما منافال

 : الأمن من الخطأ في الرواغة (   4

وعهدم   الأمن والخطأ ، وهو غتحقق بالضبط والحفهو ،: فمن شروط الراوي 

 .  ( )التساهل في الرواغة

 : عدم التدليس (   3

كون مدلساً ، سواء كهان التهدليس في المهتن أم في أن   غ: فمن شروط الراوي 

 . الإسناد 

غيره ، فيظن  اكثم صلى الله عليه وسلمأن غزغد في كثم رسول الله : فهو : أما التدليس في المتن 

 .  صلى الله عليه وسلمالسامع أن الزميع من كثم رسول الله 

                                                 
 .المرجعان السابقان(  )

 .  2/215، نهاغة السول  2/412 الأسراركشف ( 2)

 .54الفحول  رشادإ( 4)

 . 5رشاد الفحول ص إ( 3)



 

 

 ...فتراءجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

... 

94 

 : وأما التدليس في الإسناد فعلي أنواع كثيرل منها 

عن أبيه بلير اسميهما ، وهو نوع من فيعبر عن الراوي أو :   إبدال الأسماء . 

 . الكذب 

مثل أن غكهون الهراوي مشههوراً باسهمه ، : أن غسميه بتسمية غير مشهورل .2

 . فيذكره بكنيته أو العكس ، إغهاماً بأنه رجل آخر 

 : حكم رواية المجهول الحال 

  فهناك خهثف غطههب مهن مواطنهه: أما من كان غير معهوم ، ومزهول الحال 

  : ومحاله 

  ، غري جمهور العهماء عدم قبول رواغته ، لأن الفسق مانع من قبهول رواغتهه

مع ازهغفثبد من الظن بعهدم وجهوده في الهراوي ، قياسهاً عهلي الكفهر والصهبي ، 

 . المفسدل في كل منهما 

 : كي  تعرف العدالة 

 .  لهعدالة طرغق ووسائل   غتسع المقام لهتفصيل 

 : ولمعرفة ذللا طرق أشهرها  

نهه   أوذللا مخالطة الراوي وتتبع أحواله ، حتى غعههم أمهره ، و:  ا ختيار (أ 

 . غفعل ما غخل بالمروءل فثبتت عدالته 

 : وتحصل بواحد من الأمور الآتية :  التزكية(  ب 

 . أن غحكم الحاكم الذي غرد خبر الفاسق بشهادته ، فيكون ذللا تعدغثً له  . 

ههو أعهدل ، أو مقبهول : ول عهدً  ، فيقهالثناء عهيه ممن غعرفه مع كونهه  .2

 . الرواغة



 

 

 ...اءفترجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

95 

 .أن غروي عنه من   غروي إ  عن العدل  .4

 . وهذا هو اختيار جماعة من أهل العهم  

أن الرواغة عنه تعدغل له مطهقاً ، سواء كان ممهن غهروي عهن العهدل أم : وقيل 

 . غيره 

مل لهذللا ، أن غعمل المزكي بخبر الراوي الذي غزكيه ، وغعرف عنه أن ع -3

 .  ( )  لدليل آخر

إذا ولغ الكههب )  :صلى الله عليه وسلمولهذا لم غعمل الحنفية بما رواه أبو هرغرل عن رسول الله 

لمخالفهة فتهوى   ( ) (في إناء أحدكم فهيرقه ثم ليلسهه سبع مرات إحداهن بالتراب 

كتفهي باللسهل ثثثهاً ، وغفتهي أبي هرغرل لهذا الحدغث ، فقد صح عنهه أنهه كهان غ

ا رواه الدراقطني ، فاعتبروا فتواه علي أن الحدغث منسوخ ، وعمهوا بهذه ، كمبذللا

 .  ( )الفتوي ، واكتفوا باللسل ثثثاً 

إلي الكيفية التي  –في الزمهة  –وهي ترجع : الشروط التي ترجع إلي لفو الخبر 

 : غنقل بها الخبر وهي أشهرها أحوال 

لا غكهون قهد أدي الأمانهة كمها أن غروغه بهفظه ، كما سمعه ، وهو بذل:  الأول

 . سمعها 

ما أن تكون مهن صهحابي ، أو مهن غيهره ، ولكهل إونقل الحدغث ، أو الرواغة 

  غتسهع المقهام لهذكرها  –قوي من بعض أمنهما طرق غنقل بها الحدغث ، بعضها 

                                                 
 . 4  / ، المستصفي  2/99الأحكام لامدي (  )

بهو داود ، وابهن ماجهه مهن أبي هرغرل ، كما رواه أحمد ، مسهم ، وأرواه مسهم والنسائي من حدغث ( 2)

 .حدغث عبد الله بن ملفل 

 . -بتصرف  –   زكي شعبان ص / أصول الفقه الإسثمي د ( 4)
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  .وتطهب من محالها في المصنفات المعتمدل 

الأحاد غحتج به سواء أفاد  فإن خبر –في وجازل وعزالة  -: وعلي ضوء ما ذكر 

الظن أو العهم وفق الشروط والقيود المعتبرل التهي تكفهل سهثمته وصهحته فيمها 

 . غستدل به في المسائل والأحكام 

 رد بعض صحي  السنة : المطلب الثاني 

هذا   غخص الآحاد فحسب بل غتناولها وغيرها ، و  توجد شبهات عهميهة ، 

لأن متقولوهها   دراغهة لههم أصهث بعههم  ،يههاغمكن إجراء نظر وبحهث عهمهي ف

الحدغث ، بل الطامة الكبرى والمصيبة العظمي أنهم   أثرل من عهم معتبر لدغهم ، 

دون دليهل ، وتخهالف ( القرآن الكهرغم ) فزل ما غتعههون به أنها تخالف المنقول 

م خهواء لدغهم ، وهم بهذا التقول غقولون ههراء ، لأنهه( العقل البشري ) المعقول 

، و  غتفقهون عهلي عههة ( الزمع بين الأدلة ) أو عن ( النسخ ) فث عهم لدغهم عن 

تقو ت من نكرات محالين لهتقاعد الهوظيفي مهن غيهر : قادحة ، فمعظم ما غردد 

العهماء وغيرهم من زاعقين ناعقين علي صفحات بعض الصحف العامة ، وبعهض 

المتخصصين في السنة النبوغة بل أجزم أنهه الوسائل الإعثمية المتنوعة ، ومن غير 

وهههذه التقههو ت !!!   غوجهد واحههد مههنهم غفهرق بههين الحههدغث رواغهة ودراغههة 

والتخرصات   تستند إلي أسانيد عهمية بهل مزهرد الخههط والسفسهطة والشهلب 

 ! . والهزب 

 : ومن أمثهة ما ردوه من الأحادغث الصحيحة 

اشتري مهن غههودي طعامهاً ورههن  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله: )  (الرهن ) حدغث ( أ 

 . ( ) (درعاً له من حدغد 

                                                 
 .البخاري  رواه(  )
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مثل أبي بكر وعثمان : كيف غعامل غهودغاً و  غعامل مياسير الصحابة :  الشبهة

  .رضي الله عنهم -وعبد الرحمن بن عوف

الذي ترغدون أن غتعامل وفق تفكيهركم السهقيم عامهل  صلى الله عليه وسلمأن النبي :  الزواب

 : اليهود لحكم منها 

ن الزواز ، أو لعدم وجود طعام فاضل عهن حاجتهه غيهرهم ، أو خشهي أن لبيا

، وكذللا لتشرغع ( )الصحابة   غأخذون منه ثمناً أو عوضاً فهم غرد التضييق عهيهم

 . ؟  صلى الله عليه وسلمالرهن بصورل عمهية ، فمن من المسهمين غأخذ رهناً من رسول الله 

 . ( )صلى الله عليه وسلمل الله الذي سحر رسو( قصة لبيد بن الأعصم )  :حدغث السحر ( ب 

 . و  غتفق مع خصائص الرسالة  ( )فهذا نقص وعيب:  الشبهة

 –أن السحر حقيقة   غشلا فيها إ  مخبول والدليل عهيهه قهول الله :  الزواب

، ( )ژٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ژ :  -تعالي 

 –سهبحانه وتعهالي  –غظهر بعضها وقد  –تعالي  –وغزوز أن غقع لحكم غعهمها الله 

 –غقهول الله  –عهيه السهثم  –لنبي ولليره ، فأما وقوعه لنبي فهو كما وقع لموسي 

ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ :  -تعالي 

 ژڦ  ڦ  
، كان علي سبيل التخييل لعينيه -م عهيه السث –، فما وقع لموسي . ( )

عتمل داخهياً في نفسهه ، وقهد غقهع أحر نوع تأثير بدليل خوف الذي فكان لهذا الس

                                                 
 .  1 /4أحكام الأحكام  بن دقيق العبد (  )

 .متفق عهيه ( 2)

 . 23 /3زاد المعاد ( 4)

 .من سورل غونس   9الآغة ( 3)

 .من سورل طه  0 ،    الآغتان ( 5)



 

 

 ...فتراءجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

... 

98 

غزوز عهيهم الأمرا  غير   -عهيهم السثم  –السحر من باب المر  ، والأنبياء 

في كونهه لهها أسهباب  –تعالي  –المنفرل ، والأمرا  علي ما هو معهوم من سنن الله 

سهحر مهن نهوع  صلى الله عليه وسلم كالميكروبات والزهراثيم والعهدوى ، ومها غقهع لرسهول الله

وحاشها أن ! ذاته تخالف ذات البشر  صلى الله عليه وسلمالمر  فما المانع من ذللا ؟ إ  إذا كان 

ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      ژ  : -تعههالي –غكههون غيههر ذلههلا قههال الله 

 . ( )ژتم

شر النفاثات في   من)ثم لو لم غكن سحره فعثً لكان الأمر بالتعوذ برب الفهق ، 

 . ذللا  –تعالي  –  وجه له ، وحاشا لكتاب الله ( العقد 

، التعوذ له ؟ نعم كاد أن غؤثر فيهقد غقول قائل وهل تعر  لهحسد حتى غؤمر ب

، أي كما ( ) ژڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ژ :  -تعالي  –دليهه قول الله 

حمهد أن غصهرعوك لقد كاد الكفار من شهدل عهداوتهم لهلا غها م: قال المفسرون 

  .( )بأعينهم وغههكوك

: ابر العهماء مثهل القاضهي عيها  وقد دحض شبهة الرادغن لهذا الحدغث أك

كأنواع الأمرا  مما    صلى الله عليه وسلموالسحر من الأمرا  وعار  من العهل غزوز عهيه )

 (. غنكر و  غقدح في ثبوته

 –عيهب من أن السحر له نقص و –وليس الأمر كما زعموا : )  وقال ابن القيم

م والأوجهاع ، وههو مهر  مهن بل ههو مهن جهنس مها كهان غعترغهه مهن الأسهقا

 . ( )(الأمرا 

                                                 
 .من سورل الكهف  4  من الآغة (  )

 .من سورل القهم  5من الآغة ( 2)

 .زثلين لاغةانظر تفاسير القرطبي ، ابن كثير ، ال( 4)

 .  23 /3زاد المعاد ( 3)
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حيههث لم غههذكر الحههدغث ( : .... بنههي الإسههثم عههلي خمههس )  :حههدغث ( ج 

 !! . (الزهاد)

أن الزهاد غذكر حين غقتضيه المقام ، ولو كان الأمهر عهلي مها وههم :  الزواب

يحة لهزم إنكار العدغد من الآغات القرآنية التهي المزترئون علي السنة النبوغة الصح

تناولههت صههفات المههؤمنين وعبههاد الههرحمن وأولي الألبههاب ولم تههذكر ضههمن هههذه 

 ( ! . الزهاد ) الصفات 

 ..... ( غوم عيد  صلى الله عليه وسلمبحرابهم في مسزده  واأن الحبشة لعب)  :حدغث ( د 

 ! . العبادل لأن المساجد ليست لهعب والرغاضة وإنما هي لهصثل و:  الشبهة

لوفقه الرادون لهذا الحهدغث رسهالة المسهزد ومنزلتهه عهلي عههد :  الزواب

وأصحابه وأتباعه ما اجترأ منهم مزترئ علي رد الحدغث الصحيح ،  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

المحصورل في أداء ! وحسبوه كمساجدنا المزخرفة المزركشة المعزولة عن حياتنا 

 . الصثل فحسب 

ع المقام  ستقصهائها فهرد الأحادغهث الصهحيحة سهواء والأمثهة كثيرل   غتس

  غخضع عند ههؤ ء لمقهاغيس عهميهة .  ( )كانت متواترل أو أخبار آحاد أو مرسهة

، فإن توافق  ىمحددل ، بل غرجع إلي عر  النص علي العقل والعرف السائد والهو

رد مع ما ذكر قالوا به ، وإن خالف ردوه دون ضهابط محهدد ، وترتهب عهلي ذلهلا 

 !  . مةات الأحادغث الصحيحة تبعاً للأمزجة والأهواء والمشارب وا تزاهات 

عهلي رد بعهض الأحادغهث  –دون عهم ودراغة  –ا جتراء  –وغمكن القول بأن 

                                                 
كهذا ، وعنهد  -  -قهول غيهر الصهحابي في كهل عصهر قهال النبهي : عنهد المحهدثين ) المرسل (  )

،  441صول الحهدغث أكذا  -  -قول العدل الثقة من غير الصحابة قال رسول الله : الأصوليين 

 . 24 /2الأحكام لامدي 
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 : النبوغة الصحيحة مبعثه عدل أمور منها 

ا ستخفاف بأقدار العهماء ومنزلتهم وغتضح ههذا في الهزهوم الضهاري :  أو 

، وبعهض  –رضهي الله عنهه  – أبي هرغرلر الروال للأحادغث النبوغة مثل علي مشاهي

مشاهير أصهحاب المصهنفات ومهن لهه قهدم راسهخة في جمهع الأحادغهث النبوغهة 

، وغتخذ الهزوم عدل محاور من تشهكيلا فيمها رواه  –رضي الله عنه  – كالبخاري

ه مهن كبهار الأول ، بدعوى أن إسثمه جهاء متهأخراً ، وفهاق بمروغاتهه مهن سهبقو

، ومن طعن في الثاني بدعوى أنه بشر  –رضي الله عنهم  –الصحابة كأبي بكر وعمر 

 ! . والسهو منه أمر جائز فربما غفل وأثبت في صحيحه ما ليس من السنة النبوغة 

غني عن البيان أن هذا السبب غدغن أصحابه فإنهم بعززهم عن النقد العهمي 

ب بها اتزهوا إلي النقد السوفسطائي والهثمي لذاتية الأحادغث ، لزهههم المرك

، فإن  –تعالي  –إلي حمهة الأحادغث ورجاله ، وهذا المنحي قدغم قدم الدعول إلي الله 

تعر   –عهيه الصثل والسثم  –منادي الإغمان ، وداعي الأنام سيدنا محمداً 

رغم ، لمثل هذا وأكثر فالكفار لما عززوا عن معارضة بعض آغات القرآن الك

قن لهم عززهم ، غمموا أفكارهم السوداء الخربة شطر ذات رسول الله يوتحقق وت

الطاعنون في أعثم  –فرموه بالزنون مرل ، وبالسحر تارل أخري ، وفات  صلى الله عليه وسلم

 : أن القرآن الكرغم الذي غزعمون ا نضواء تحت ظثله غقرر  الرواغة

ن عهماء وأ.  ( ) ژ ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوژ 

قد جعههم  –تعالي  –الإسثم الذغن لهم قدم صدق وبثء في خدمة الدعول إلي الله 

  من الشهود علي وحدانيته واتصافه بكل كمال غهيق بذاته المقدسة –تعالي  –الله 

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ژ

 .  ( ) ژڃ  

                                                 
 .رل من سورل البق 1 2من الآغة (  )

 .من سورل آل عمران  9 الآغة ( 2)
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وفي عهماء الصدق في الأمة بهالأمر  –رضي الله عنهم  –ة وما الطعن في الصحاب

 !! . فهذا أمر وجد في الأمة منذ عهد الصحابة إلي غومنا هذا . الزدغد 

الزنوح إلي عر  الحدغث النبوي مهما كانت درجتهه عهلي العقهل دون :  ثانياً 

 . ضابط والهوى فإن توافق معهما حكموا بصحته وإ  فث 

عدم مناقضته لهمنقول »من شروط الأخذ بالأحادغث  وغني عن البيان أن

، لكن ليس هذا علي إطثقه فالمناقضة لهمنقول قد  «وخروجه عن حدود المعقول

تكون دواعيه النسخ له ، وعرضه علي العقل إنما علي العقل السدغد الذي غنعم الله 

ڈ  ژ ادق به علي أهل الإغمان الراسخ والتدغن الصحيح وا لتزام الص –تعالي  –

ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

گ  گ  ڳ     ڳ  ژ ، ومن لهم مهكة ا ستنباط السهيم ( ) ژہ  ہ  ہ  ہ       

 . ( ) ژ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

بهالرد والتشهكيلا ههذه  هل في المتطاولين علي الأحادغهث النبوغهة الصهحيحة

السمات من صفاء ونقاء العقول ، والتزرد بالكهية لهدغن وحده ، حتى غرزقهم الله 

الفقه في الدغن ، أم السهعي الحثيهث لإرضهاء متمهالةين متظهاهرغن عهلي  –تعالي  –

 . الإسثم داخهياً وخارجياً   

 ء إن سزل من أنكر ورد الأحادغث الصحيحة غحتوي علي وصف مت دن لههؤ

فهم   تخصص عهمي لهم معتبر،  بل شرذمة ممن   غعرفهون الفهرق بهين الخبهر 

 ! . والأثر ، أو الثري والثرغا 

لههوي الهنفس وهواجسهها  -سنداً ومتنهاً  –إن تطوغع النص المقطوع بصحته 

                                                 
 .   آل عمرانمن سورل   1 الآغة (  )

 .من سورل النساء  94الآغة ( 2)
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تتفهاوت وتتبهاغن  –عهلي فهر  سهثمتها  –بإطثق أمر مرفهو  ، لأن العقهول 

وأمهاكن ، فمهاذا لهو جعهل الهنص النبهوي عهلي مائهدل أشخاصا وأوضاعاً ، أزمنة 

فههل غسهتقيم ذلهلا مهع ذاتيهة النصهوص  ؟التشرغح غؤخذ ببعضها وغكفر ببعضها

وطبيعة الأشهياء وبنيهان الهدغن ؟ لهذللا رد المبتدعهة والمثحهدل ، والعهمانيهة ، 

 .هم تحت زعم معارضة العقل ؟ أي عقل ؟  نالأحادغث النبوغة الصحيحة التي تدغ

 : ر رد الأحاديث النبوية الصحيحة مضا

فكما أن وضع أحادغهث ا خهتثق والكهذب :  إخراج ما هو من الدغن:  أو 

غدخل في الدغن ما ليس منه ، فإن رد صحيحها غخرج من الدغن ما هو منهه ، وههذا 

 . بالزغادل والنقص   عين ا بتداع لأنه غكون

كبري قد   غدرك أخطارها الحالية  وتهلا مصيبة:  إشاعة البهبهة الفكرغة : ثانياً 

والمستقبهية هؤ ء الثعبون بالنار لأنها تفتح الباب علي مصراعيه لفقد النصهوص 

قداستها وحرمتها،  وتمهد السبل لأذناب العهمانية ومن غشاطرهم الكيد للإسهثم 

دراء وا ستخفاف بها وأخذ ما غتفق مع الأمزجة ممها زالتطاول علي النصوص وا 

ل مسخ الدغن والتشكيلا فيه وإللاء الكثير من الأحكام الشرعية الثابتهة كنفهي غسه

حد الردل ، وحد شرب المسكر ، وعقوبة الخروج علي الحاكم ، وغيهر ذلهلا مهن 

 !! .  أحكام ثابتة مستقرل بدعوي عدم ورودها في القرآن الكرغم 
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 ولالمبحث الأ

 الوضع في الحديث وآثاره
 

تعرضت السنة النبوغة  عتداء أثيم وخطهب جسهيم بشهرذمة مهن الوضهاعين 

 –تعهالي  –وقد قهيض الله !! المختهقين لبعض الأقوال التي أرادوها أحادغث نبوغة 

لهسنة النبوغة من نافح عنها، وبي ن إفلا المهرجفين وتخرصهات المتقهولين ، وفهق 

 . عتبرل معطيات عهمية معتمدل م

 : سأوضح فيما غلي معني الوضع وبواعثه وأمثهته ومضاره 

وهو ما غكهون الطعهن فيهه   ( )هو المختهق المصنوع: الحدغث الموضوع (   

 .بكذب الراوي 

 بم غعرف الوضع ؟(  2

 إقرار واضعه  -أ 

 .ما غتنزل منزلة الواضع بالوضع   -ب 

 . ( )قرغنة في الراوي أو المروي –ج 

 :  التوضيح

 : إقرار واضع الحدغث نفسه ( أ 

: ما وضع في فضائل القرآن سورل سورل ، اعترف ميسرل بوضهعه قهائثً : مثاله 

                                                 
 . 203/ تدرغب الراوي (  )

 .المرجع السابق ( 2)



 

 

 ...فتراءجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

... 

116 

رأغت الناس قد أعرضوا عهن القهرآن واشهتلهوا بفقهه أبهي حنيفهة وملهازي ابهن )

 . ( ) (إسحاق فوضعت هذا الحدغث حسبة 

 : ما غتنزل منزلة إقرار الواضع بالوضع ( ب 

أن غحد   الواضع حدغثاً عن راو وغسأل عن تارغخ مولهد شهيخه مهثثً  :مثاله 

 . فيذكر تارغخاً غعهم وفاته قبهه ، و  غعرف هذا الحدغث إ  عنده 

فهذا لم غعترف بالوضع لكن اعترافه بما ذكر ، وكون الحدغث   غعرف إ  عهن 

 . ( )طرغق شيخه غتنزل منزلة إقراره بالوضع

 : أو المروي  قرغنة في الراوي( ج 

كأن غكون مبتدعاً كالفرق المارقة ومهن لهف لفههم :  أما القرغنة في الراوي(   

 من الكيد للإسثم والحقد علي المسهمين 

كنهت عنهد سهعد بهن طرغهف : سند عن سيف بن عمر التميمي قال أما : مثال 

 :ضهربني المعههم ، قهال : قهال ! مها لهلا : فزاء ابنه مهن الكت هاب غبكهي ، فقهال 

معهمهوا صهبيانكم : حهدثني عكرمهة عهن ابهن عبهاس مرفوعهاً ! لأخزغنهم اليوم 

 ! شراركم ، أقههم رحمة لهيتيم ، وأغهظهم علي المسكين 

إلي الشافعي ومن تبعه بخراسان فقهال  ىأ  تر: وقيل لمأمون بن أحمد الهروي 

غكون : فوعاً حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبيد الله بن معدان الأذوي عن أنس مر: 

 في أمتي رجل غقال له محمد بن إدرغس أضر علي أمتي من إبهيس وغكهون في أمتهي

 .!  ( )رجل غقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي

                                                 
 .المرجع السابق (  )

 .المرجع السابق ( 2)

 .المرجع السابق ( 4)
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إذا رأغهت : ) وقد وضع عهمهاء الحهدغث قاعهدل لهذللا :  أو قرغنة في المروي

نهه الحدغث غباغن المعقهول ، أو غخهالف المنقهول ، أو غنهاقض الأصهول فهأعهم أ

 .( موضوع 

بحيث  ولهمنطق الزلي فمن جمهة د ئل الوضع أن غكون مخالفاً لهعقل السوي

سههم أالزوزي من طرغق عبد الرحمن بن زغد بهن  ابن ما رواه:   غقبل التأوغل مثل 

طافت بالبيهت سهبعاً ،  –عهيه السثم  –إن سفينة نوح : ) عن أبيه عن جده مرفوعاً 

 . ( ) (وصهت عند المقام ركعتين 

سند عن طرغق محمد بن شزاع البخلي بسنده عن أبي المههزوم عهن أبهي أوما 

وأن ( !! أن الله خهق الفرس فأجراها فعرقهت فخههق نفسهه مهن عرقهها : ) هرغرل 

مهن رفهع غدغهه في ) غكون مخالفاً لهمنقول ما ساند لمحمد بهن عكاشهة الكرمهاني 

   !! ( ) (الركوع فث صثل له 

الأر  علي قهرن : ) ة لهعقل ما غدفعه الحس والمشاهدل مثل وغهحق بالمخالف

أو غكون الحهدغث منافيهاً لد لهة الكتهاب القطعيهة أو السهنة المتهواترل ، أو ( ثور 

الإجماع القطعي ، والأمثهة لما ذكر   غتسع المقهام لهذكرها ، ومهن رام ا سهتزادل 

  . بن الزوزي ، وغيره ( الموضوعات ) فهيرجع إلي كتاب 

 : بواعث الوضع منها 

وغتضح هذا من قوم غنسبون إلي الزهد وضعوا جمهة أحادغث :  الزهل العقيم( أ 

 !! . حسبة 

وهههؤ ء قههدغماً وضههعوا أحادغههث حسههبة للأجههر بههزعمهم الفاسههد ، فقبهههت 

                                                 
 .المرجع السابق (  )

 .المرجع السابق ( 2)
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!! موضوعاتهم ثقة بهم وركوناً إليهم ، لما نسبوا إليه من الزهد والصثح الظاهري 

فضهائل سهور القهرآن ، وحهدغثا مها ) ما سبق ذكره مهن حهدغث  – قدغماً  –ومثاله 

غروجوه غثل المتصوفة عن خهوارق العهادات وتعهج مؤلفهات المتصهوفة بمها   

غحصي من الأحادغث الموضوعة ، كذللا ما غقوله أههل القصهص والحكاغهات ، 

 !  (  والمنشدون في الموالد والمناسبات من أخبار منسوبة إلي الحدغث 

وضههع الأحادغههث في    ( )مثههل مهها جوزتههه الكراميههة:  بتههداع في الههدغنا ( ب 

الترغيب والترهيب ، دون ما غتعهق به حكم من الثواب والعقاب ترغيباً في الطاعهة 

 .وترهيباً لهم عن المعصية 

 –تعههالي  –مثههل مهها وضههعه المهحههدون في كتههاب الله :  الزندقههة في الههدغن( ج 

 . الحاقدون علي رسالة الإسثم 

فقد روي أنهه لمها أخهذ   ( )ما وضعه عبد الكرغم بن أبي العوجاء:  ومثاله ذللا

وضعت فيكم أربعة آ ف حدغث أحرم فيها الحثل وأحههل : ) ليضرب عنقه قال 

  نبهي بعهدي  نأنا خهاتم النبيهي) ، ومحمد بن سعيد الشامي الذي روي ( الحرام 

 ( ( غشاء الله  إ  أن) فزاد عبارل ( !! إ  أن غشاء الله )

 : ا نتصار لهمذهب العقائدي ( د 

، وغثل الشيعة ، وغيرهم من فرق ، الهذغن ( )والمرجةة ( )وغمثل هذا الخطابية

عامة ، وفي علي بن أبي  –رضي الله عنهم  –وضعوا جمهة أحادغث في فضل آل البيت 

                                                 
 .تدعة نسبوا إلي محمد بن كرام السزتاني التقط من المذاهب أردأها بقوم من الم: مية الكرا(  )

 .غام المهدي  أمن الزنادقة قتل وصهب ( 2)

شد غقولون بالحهول وادعهي الألوهيهة فيمها قوم من الشيعة غنسبون إلي أبي الخطاب الأ: الخطابية ( 4)

 .بعد 

لي مرتكب الكبيرل إلي غوم القيامة فهث تحكهم لهه بإسهثم أو الفرقة التي ترجئ الحكم ع: المرجةة ( 3)

 .كفر



 

 

 ...اءفترجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

119 

لهوصية ممها ههو وخثفته وإمامته واستحقاقه لهنبول وتهقيه  –رضي الله عنه  –طالب 

  !وفيها غهو غزاوز المنقول والمعقول معروف في كتبهم حسب فرقهم ونزعاتهم

 : الحكام لإرضائهم  ىاتباع هو( هه 

وذللا من بعض فاقدي الإغمان المحسوبين علي الإسثم ، وقد وقع هذا قدغماً 

مثل ما وقع لليا  بن إبراهيم حين دخل المهدي فوجده غهعب بالحمام فسهاق في 

فهزاد ( أو جناح )   سبق إ  في خف أو نصل أو حافر )  صلى الله عليه وسلمالحال إسناداً إلي النبي 

غتهردد في وسهائل إعثميهة ودعوغهة وغقع حدغثا مثهل مها !! ( ) (عبارل إ  في جناح 

 ( !! جهد البثء قهة الشئ مع كثرل العيال )

 : عدم التثبت في النقل ( و 

حب الدنيا رأس كهل ) من صحته مثل وهذا غردده كثير من الوعاظ دون تثبيت 

كذا المعدل بيهت )  ( )وهو من كثم ماللا بن دغنار صلى الله عليه وسلمفقد نسب إلي النبي ( خطيةة 

الأرز ) وهو من كثم بعض أطباء العرب ، وأحادغث ( الداء والحمية رأس الدواء 

والعدس والباذنزان والهرغسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفهة 

وعسقثن ، ووصاغا علي ، فقد وضعها بن عمرو النصيبي ، وحهدغث  وعين سهوان

كهل   ( ) (القس بن ساعدل ، والحدغث الطوغل في الإسراء والمعراج  بهن عبهاس 

 . ذللا موضوع 

 : الوضاعون المشهورون بوضع الأحادغث هم ( : تتمة ) 

 . ابن أبي غحيي بالمدغنة  - 

 . الواقدي ببلداد  -2

                                                 
 . 32المهذب في مصطهح الحدغث لهمنشاوي ص (  )

 .المرجع السابق( 2)

 .214/ تدرغب الراوي ( 4)
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 . مقاتل بخراسان  -4

  .( )بن سعيد المصهوب بالشام محمد -3

الحدغث الموضوع تحرم رواغته مع العهم بوضعه في أي معني كهان ، سهواء في 

  ( )الأحكام ، أو القصهص ، أو الترغيهب أو الترهيهب ،  وغيرهها إ  مبينهاً لوضهعه

من حهد  عنهي بحهدغث : )  -مسهم  –ودليل ذللا الحدغث الصحيح الذي رواه 

 متعمهداً ) رواه البخهاري  ومها( كذابين غري أنه كذب فهو أحد ال
 
مهن كهذب عهلي

 ( . فهيتبوأ مقعده من النار 

 : مضار الوضع 

 : أهمها إدخال الدغن فيما ليس منه 

وهذا غهدد سثمة ا عتقاد ، وصحة الأعمال ، بهل وغقهو   الهدغن ،  وغقهدم 

تعصهبة ، الد ئل لهموتورغن مهن الصههيونية اليهودغهة ، والصههيبية النصهرانية الم

والعهمانية ومن وافقهم في محادل الله ورسوله ، وبلض الإسثم بالواقع إما حاضراً 

 . لصق به زوراً وبهتاناً علي ما تقدم أمما  يءوإما مستقبثً والدغن أصثً بر

 ( ) (من أحد  في أمرنا هذا ما ليس منه فههو رد) والحدغث الشرغف الصحيح 

 . واضح الد لة في إثم الوضع 

                                                 
 .المرجع السابق (  )

 .24الرسالة لهشافعي ص ( 2)

 .   رواه البخاري( 4)
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 المبحث الثاني

 الخطأ في الاستدلال وأخطاره

 

طهب الدليل ، وهو مهن دلهه عهلي طرغهق د لهة إذا أرشهده :  للة: ا ستد ل 

 . ( )إليه

 . ( )إقامة الدليل مطهقاً :  واصطثحاً 

وإقامة الدليل الشرعي وسيهة  ستنباط الحكم الشرعي وهذا غقتضي الدقة 

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ :  -عز وجل  –الفائقة ، قال الله 

ھ  ھ  ھ    ے  ژ :  -وتعالي  –، وقال سبحانه ( ) ژ ڱ  ں  ں

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

 . ( ) ژۅ   ۅ    ۉ  

با ستقراء في واقعنا المعاصر فإن أموراً عدل برزت لتشلب عهلي الهدغن بفعهل 

 : أهمها ( م غحسنون صنعاً غحسبون أنه) بههاء جهثء منا 

شيوع أقوال ضعيفة ، وآراء عسرل ، وآراء اجتهادغة كانهت مرجوحهة فيمها  - 

 . مضى لضعف دليهها 

                                                 
 .204ص  كشاف اصطثحات الفنون ، القواعد  بن رجب(  )

 .، وإقامة الدليل سواء كان نصياً أو غيره  2/459جمع الزوامع : لمزغد من ا ستزادل ( 2)

 .من سورل النساء  94الآغة ( 4)

 .من سورل النحل     الآغة ( 3)
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، وظهور أدعياء . تراجع الدور العهمي القيادي لأهل العهم المتخصصين  -2

ودخثء ، وأشباه متعهمين ، وأشياخ متعالمين ، وأعشار طثب عههم ، مهنهم مهن 

أههل ) ، ومنهم من غهرون أنههم !! في جمعيات وطرق وفرق ( عهماء  هيةة) غصنف 

، ومهنهم مهن ( ! دعهال جهدد ) ، ومهنهم مهن غهدعون أنههم ( ! العقيدل الصحيحة 

أههل الوصهول ) ومنهم من غزعمهون أنههم ( أهل السنة والزماعة ) غروجون أنهم 

ها ، وإمها سند ل بمروغات وأخبار وآثار إما لضعفوغسيةون ا ستد ( والكشف 

السههياق  لوجهود عهههة قادحهة في متونههها ، وإمهها لعهدم ا سههتنباط السههيم وإهههدار

وإما لعدم العهم بالوسائل العهمية الصهحيحة ،  الوقائع، وإما لإغفال والمثبسات

 : سبب ورود الخبر ودرجة حكمه التكهيفي من ب الزهل ومنها

  الوجوب أو الندب في الأوامر . 

  في النواهي الحرمة أو الكراهة . 

  التخيير في الإباحة . 

وترتب علي إسناد الدعول والفتيا لليهر أهههها ، لعوامهل متشهابكة فيمها غتصهل 

 : بالسنة النبوغة أمور خطيرل أهمها 

  إدخال في الدغن ما ليس فيه . 

  إخراج من الدغن ما هو منه . 

 ( سنة )  ،( حدغث ) ، فوهم علي العوام أن كل  تليير صفة الحكم التكهيفي

غعد إثمهاً  الترك، وأن !  -أي فرضاً أو واجباً  –واجب ا تباع إلزاماً وحتماً وجزماً 

( أحهاد)و( مشههور ) و ( متهواتر ) وجرماً ، و  فرق والحالهة ههذه بهين حهدغث 

بههين بههدع   و ! بدرجاتههه ، و  بههين واجههب ومنههدوب ، و  حههرام و  مكههروه 

، (  حسهنة أو غيرهها   بهدع) و  ( حة مرسههة مصهه) و  ( عادات ) و ( عبادات)
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 !وصار الخهط هو الأصل في الدعول والفتيا 

 –إعثء التعصب المهذهبي ، عهلي حسهاب خدمهة الهدغن كههه بمكوناتهه  -4

تشهتلل  معهروف في الخههيج الإغمان والشرغعة  والأخثق ، في مهذهب اعتقهادي

 .  (الليب ) بفروعيات ومزاد ت في أصول الدغن وفي عالم 

في ( الفقهه الإسهثمي ) و ( الحهدغث النبهوي ) عدم التعاون بين مرجعية  -3

ضبط المروغات ، وا قتصار في قبول أو رفض مروغات على مرجعية حدغثية فقط ، 

أو فقهية فقط ، مما ترتب عهيه شهيوع أحكهام تفتقهر إلي الدقهة العهميهة ، ذلهلا أن 

   -: أهمها في السند ، المتن معاً العهماء وضعوا شروطاً لقبول الأخبار النبوغة 

 راو واع غضبط ما غسمع ، ناقل له حسب أصهه: في السند (   

 . تحلي الراوي بالعدالة الشرعية (  2

  –وسبق بيانه  –و بد من توافر هذا في سهسهة الروال باضطراد 

 . عدم شذوذه وإ  تكون به عهة قادحة : في المتن (  4

، انفردت به العهوم الإسثمية وعلي رأسها عههوم السهنة هذا التوثيق والتأصيل 

 . النبوغة 

فثبد إذن من صحة السند ، وسثمة المهتن معهاً وقهد غصهح السهند ، وغكهون 

معنهيً أو موافقهةً لمبهادئ الشهرغعة الإسهثمية  –المتن به عهة ، وقد غصح المهتن 

 –حدغث أحاد وغكون في السند ما غسقطه عن درجة الصحة وفوق هذا قد غصطدم 

 .  ، والأمثهة كثيرل ومعروفة ! مع محكم القرآن الكرغم  -غالباً 

، شياخاً متعالمينأشار متعهمين ، وأن بههاء وأع: واللرغب والعزيب والمحير 

غدافعون عن خبر ربما صح سنده ، وعيب متنه أو ضعف سنده ، بزعم الدفاع عهن 

تقادغهة كهأن مبههغ الرسهالة قالهها السنة أو نصرتها ، ومنهم من جعل بعهض آراء اع
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وشرعها ، وفي الموازغن العهمية السهيمة   نزد أثراً لعهم فيما غتقول به علي السهنة 

النبوغة والأمثهة كثيرل غزغرل ، تحتاج لزهود عهمية مضنية مخهصة ، وإنفهاق مهالي 

مهل كبير ، لإبعاد الحشو وا دعاء والمزاغدل علي السهنة النبوغهة وبهها ، ولزعهل ع

الحدغث النبوي داخل إطار د  ت القرآن الكرغم في المقام الأول ، وقواعد الهلة 

 . العربية ، مع مراعال الوقائع والأحوال التي قيل فيها 

في الكتب المذهبية ا عتقادغهة والفقهيهة عنهد  المقارنهات  –إن مةات الأخبار 

بهها وأمثالهها مصهنفات  وتعهجغتضح بطثنهها سهنداً ،أو متنهاً،  –العهمية السهيمة 

، وغسهتدل بهها بحمهاس منقطهع ، وشروح أحادغث ، وكتهب فقهه مهذهبي تفاسير

وبهدعوي أن ! ومنها ما غشلب علي الآغات المحكمات في القهرآن الكهرغم ! النظير

ومنهم من غتأول آغات قرآنيهة محكمهة ، ! خبر الآحاد ناسخ لآغات القرآن الكرغم 

الزههل والتعصهب معهاً، إلي ا دعهاء بنسهخ الآغهة وتأوغثتِ فاسدل ، وربما أدي 

القرآنية استبقاء لخبر آحاد ، مثل من تٌعززه الحيل لقهة بضاعته العهميهة ، لإعهثء 

مسألة أو ا نتصار  لمن غقهده ، دون ترو غحكم علي حدغث صهحيح السهند سههيم 

  -: المتن بالضعف ، وأدي الأمر إلي نهاغة مفزعة مؤلمة مفزعة 

 . ء علي السنة النبوغة بإنكار صحيح السند ا جترا - 

 . ا فتراء علي السنة النبوغة بنسبة ما لم غثبت  -2

ادعاء نسخ ما لم غنسخ ، أو عدم نسخ ما نسهخ ، أو ضهعف الصهحيح ، أو  -4

 ! صحة الضعيف 

،  -كان غمكن من واقع الخبرل العهمية التهي تربهو عهلي بضهعة وثثثهين سهنة 

ذكر أمثهة لكل ما سههف ذكهره ، إ  أني أأن  –عين سنة التي تقارب أرب –والدعوغة 

أخشي سوء ظن أو قهة فهم ، أو حمل الكثم علي غير مراميهه ، والتهذكرل عهلي غيهر 

الخطههأ في ) ، فحسههبي الإشههارل الملنيههة عههن صههرغح عبههارل إلي !! مقاصههدها 
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بمظاهره وعواقبه ، مع رجهائي سهعة صهدور لتوصهية بحهق وتهذكرل ( ا ستد ل

، حماغة لهسنة النبوغة المطهرل ، من عوادي ا عتداء علي أسهانيدها ومتونهها  بصدق

ووسائل ا ستنباطات السهيمة منها وا ستشهاد الصحيح بها ، وعدم المزاغدل بها ، 

قهاب ، وممها ههو مشهاهد وحاصهل لمذهبيات وتعصبات وتحزبهات ، وتنهابز بأل

ا وتحتهها متعصهبون متمهذهبون عباءل غتدثر بهه( السنة ) ، حتى صارت . !! وواقع

 ! فيما   أصل له ، مزاغدون بها علي غيرهم ، فيما   غزدي و  غنفع 
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 المبحث الثالث

 افتراءات وأباطيل متنوعة
 

 رواة وأئمة الحديث

غوجه كارهو الدغن الحق ، من معاندغن ومدعين وغيرهم ، سههام تشهكيلا في 

وأئمة الحدغث الشرغف بالطعن والقدح ، وإثارل شهبهات ، لههز  روال السنة النبوغة

 . الثقة في مروغات ومصنفات ، تحوي صحيح الحدغث الشرغف 

 –رضهي الله عنهمها  – أبو هرغرل والبخاريشهر من غناله الهزوم الوافر ، أمن 

علي الرغم من إحكام الرواغة ، وفق معطيهات عهميهة ، وسهثمة عمهيهة التصهنيف 

وفق قواعد عهمية ، كهها مزتمعة تشههد وتؤكهد الدقهة الفائقهة في الرواغهة العهمي 

 .والتعهم والتعهيم 

 –رضي الله عنه  –فإن المطاعن لراوغة الإسثم أبي هرغرل :  بادئ ذي بدء

من نفوس غير سوغة ،   تقف  –رضي الله عنهم  –غأخذ منحي الطعن في الصحابة 

ذلكم الزيل تزكيةً متفردل  –عز وجل  –عند حدود الأدب ، فقد زكي الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ژ

 ژڀ  ڀ  
خير الناس قرني ، ثم الذغن )  صلى الله عليه وسلمثني عهيهم سيدنا رسول الله أ، و( )

 . ( ) .... (غهونهم ، ثم الذغن غهونهم 

                                                 
 .من سورل التوبة  44 الآغة (  )

 .أخرجه الشيخان ( 2)
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 : وغمكن إغراد أهم المطاعن علي النحو التالي 

تههارل ، والسياسههية تههارل أخههري ، مطههاعن متعههددل في شخصههيته ا جتماعيههة 

 ! . وهي ببيت القصيد  –والعهمية 

أربأ براوغة الإسثم أن غكون متهمها فيهدافع عنهه ، أو  –في هذه السطور  –ني إو

 –رضهي الله عنهه وأرضهاه  -فشخصية أبهو هرغهرل ! والله ! كث ! مداناً فيعتذر عنه 

 ! تسمو علي كل تقو ت وتخرصات ، وبهتان 

عزله مهن و غهة البحهرغن ،  –رضي الله عنه  –ه كان فقيراً ، وأن عمر زعموا أن

 ! عندما حاسبه ووجد معه ماً  كثيراً 

الحق أن فقره ليس عيباً ، فهيس اللني أو الثراء سبباً لنزاهة ولهيس الفقهر سهبباً 

عزله ، فهو الذي عهزل نفسهه ، وأبهي ا سهتمرار تفرغهاً ( قصة )  نحراف ، وأما 

 . ( )بعدما وضح أحقيته في مال حثل نماه لهعهم ،

ر ، مههدعال  تهامههه غوضههع وزعمههوا أن حفظههه لهكههم الكبيههر في زمههن قصههي

 ! . وعشي أبصارهم ( أهوائهم ) ، وطعنوا في مروغاته تحت مزهر (! الحدغث)

والحق الذي غزب المصير إليه أن اللر  من إثارل غبار التشكيلا في شخصية 

و إ  محاو ت غائسة لههزوم علي ذاتيهة السهنة النبوغهة ، بههز راوغة الإسثم ، ما ه

وأن دحض شبهات هؤ ء غسيرل ، تتضح في نصوص ! الثقة في أوثق وأشهر راوتها 

 ! شرعية ه وتوثيقات عهمية تراثية ومعاصرل من أهل الذكر ،   من مدعي الفكر 

اسهعد النهاس  غها رسهول الله ، مهن: قهائثً  صلى الله عليه وسلمسأل أبو هرغهرل رسهول الله ( أ 

لقد ظننت غا أبا هرغرل أ   غسألني عهن  »: قائثً  صلى الله عليه وسلمبشفاعتلا غوم القيامة ؟ فأجابه 

هذا الحدغث أحد أول منلا ، لما رأغت من حرصلا علي الحدغث ، أسعد النهاس 

                                                 
 . 494/ ، حهية الأولياء  0/332الإصابة (  )
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 .( ) «   إله إ  الله خالصاً من قهبه ، أو نفسه: بشفاعتي غوم القيامة من قال 

بي أعهيهلا به: ئ فقهال لهه زغهد ن ثابت فسأله عهن شهأن رجثً جاء زغد ب( ب 

، فإنه بينما أنا وأبو هرغرل وفثن في المسزد ذات غوم ندعو الله تعالي ، ونذكر هرغرل

: فزهس وسكتنا ، فقهال : حتى جهس إلينا ، وقال  صلى الله عليه وسلمربنا ، خرج عهينا رسول الله 

غهرل ، وجعهل فدعوت أنا وصاحبي قبهل أبهي هر: قال زغد . عودوا لهذي كنتم فيه 

الهههم إني أسهأللا : ثم دعا أبو هرغرل فقهال : غؤمن علي دعائنا ، قال  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 صلى الله عليه وسلممثل الذي سأللا صاحباي هذان ، وأسأللا عهمهاً   غنسهي  فقهال رسهول الله 

:  صلى الله عليه وسلم، فقهنا غا رسول الله ، ونحن نسأل الله عهماً   غنسي ، فقال رسول الله ( آمين )

 . ( ) (دوسي سبقكما بها اللثم ال)

دعهت ههذا الصهحابي الزهيهل أبها هرغهرل ،  –رضي الله عنها  –أن عائشة ( ج 

، ههل سهمعت إ   صلى الله عليه وسلمما هذه الأحادغث التي تبهلنا أنلا تحد  بها النبي : وقالت 

غها أمهاه ، إني والله مها : ما سمعنا ، وهل رأغت إ  ما رأغنا ؟ فأجابها أبو هرغرل قائثً 

  .( )كان غشلهني عنه شئ

كنت عند طهحة بن عبيد الله فدخل عهيهه رجهل : روي ماللا بن أبي عامر قال 

أم أنتم ، تقول علي   صلى الله عليه وسلمفقال غا أبا محمد والله ما ندري هذا اليماني أعهم برسول الله 

والله ما غشلا أنه سمع مهن : فقال طهحة . ما لم غقل ، غعني أبا هرغرل   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قومهاً أغنيهاء ، لنها بيهوت  ههم مها لم نعههم ، إذا كنهاما لم نسمع ، وع  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

طرفي النهار ثم نرجع ، وكان أبو هرغرل  رضي الله عنه   صلى الله عليه وسلم، كنا نأ  نبي الله وأههون

، وكهان غهدور  صلى الله عليه وسلممسكيناً   مال له و  أهل و  ولد ، إنما كانت غده مع غد النبهي 

                                                 
 . 14 / بخاري صحيح ال(  )

 . 229 ، رقم  2/53الطبراني ( 2)

 .541/  4الحاكم ( 4)
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ما لم نسمع ، ولم غتهمه أحد  معه حيثما دار ، و  نشلا أنه قد عهم ما لم نعهم ، وسمع

   .( )ما لم غقل صلى الله عليه وسلممنا أنه تقول علي رسول 

  بعهدم نسهيان العههم ، وحهد  أن شهكا أبهو هرغهرل  صلى الله عليه وسلمدعا له رسول الله

. سمع منهلا حهدغثاً كثيهراً أنسهاه أغا رسول الله ، إني : النسيان فقال  صلى الله عليه وسلملرسول الله 

: فلرف بيدغهه ، ثهم قهال .  فبسطته: غقول أبو هرغرل .  «ابسط رداءك»: له  صلى الله عليه وسلمفقال 

 .   ( )«ضمه ، فضممته ، فما نسيت شيةاً بعده»

  أغكم غبسط ثوبهه فيأخهذ »:   صلى الله عليه وسلم، فقال  صلى الله عليه وسلمروِي أنه جهس أمام رسول الله

 
 
من حدغثي هذا ثم غزمعه إلي صدره فإنه لم غنس شيةاً سهمعه ، فبسهطت بهردل عهلي

وم شهيةاً حهدثني لا اليحتى فرغ من حدغثه ثم جمعتها إلي صدري فما نسيت بعد ذل

 . ( )«به

إن الناس غقولون أكثر أبو هرغرل ، ولو  آغتان في كتاب الله ما : دافع عن نفسه 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ژ : حدثت حدغثاً ، ثم غتهو 

ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

رغن كان غشلههم إن إخواننا من المهاج ژۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

الصفق بالأسواق ، وإن إخواننا من الأنصار كان غشلههم العمل في أموالهم ، وإن 

بطنه ، وغحضر ما   غحضرون ، وغحفو ما   بشبع صلى الله عليه وسلمأبا هرغرل كان غهزم رسول الله 

 .( )  غحفظون

  أبها هرغهرل واليهاً   عي ن عمهر –رضي الله عنه  –في خثفة عمر بن الخطاب

                                                 
 .4/445 الحاكم (  )

 . 5 2/ صحيح البخاري ( 2)

 .  5/4صحيح مسهم ( 4)

 .2 5/4صحيح مسهم ( 3)



 

 

 ...اءفترجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

121 

وسار أبو هرغرل إلي البحرغن أميراً لها ، وظل فتهرل ثهم عهاد إلي ( حرغن الب) لمنطقة 

المدغنة ، واستقبهه عمر ، وكان عمر غحاسب الو ل ، فوجد معه مبهلاً كبيراً ، فقال 

 من أغن للا هذا ؟ : له 

عندي خيل تكاثرت ، وعندي عبيدي آخذ منهم مبهالغ معينهة : فقال أبو هرغرل 

من هذه المصادر الثث  كان هذا المال الهذي   -راتبي  –كل شهر ، وآخذ عطائي 

 . معي  

ولم غسكت عمر ، وإنما فتحها الحسهاب معهاً تفصهيثً ، فهأورد لهه أبهو هرغهرل 

 المال ، وأنه قد حصل عهيهه مهن طهرق الحساب ، فاعترف عمر بأحقية أبي هرغرل

 . مشروعة 

إ  أن أبها هرغهرل رفهض  وأراد عمر أن غعود أبو هرغرل حاكماً لهبحرغن ثانيهة ،

 .  وسبقت الإشارل لهذا  ( )ذللا ، مفضثً أن غقيم في المدغنة غعهم وغفيد

وغيهر ذلهلا ( ذو اليهدغن ) وخبر ! وشنعوا علي مروغات أهمها حدغث الشفاعة 

النتهاج ) و ( الشخصهية ) كثير ، من محاو تهم وسعاغاتهم لإثارل شهكوك ، حهول 

 . ( )لهشخصية( العهمي 

لإثارل الشكوك   من محاو تهم العبثية –رضي الله عنه  – البخاريغسهم  ولم* 

به عهيه من ا سهتيعاب  –تعالي  –تزاهه ، رغم بيةته العهمية الصالحة ، وما من  الله 

 –والحفو وما منحه من المهكات والقدرات العهمية ، وما وهبهه المهولي الكهرغم 

زه المتفرد في التصنيف ، وثنهاء العهمهاء من ذكائه ونبوغه ، ومنه –سبحانه وتعالي 

                                                 
 . 0/332الإصابة (  )

واغهة من الأبحا  العهمية الزادل التي فصهت بالأدلة والشواهد والوقائع شبهات المبطهين ضهد ر( 2)

عبد المهدي عبد القهادر ، بزامعهة / د.دفع الشبهات عن السنة النبوغة أ) الإسثم الأعظم ، كتاب 

 ( .الأزهر ، وقد استفدت منه كثيراً في مبحثنا هذا 
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 هصهدق عهيه ، وتفرغه الكامل لطهب العهم ، ونتاجهه العمهلي ، وإجمهاع الأمهة عهلى

الزهامع ) والثقة فيه ، وتهقي الأمة في كهل عصهر ومصهر ، وجيهل وقبيهل ، كتابهه 

رغم كل هذا فإن أعداء السنة ، تارل غشلبون عهلي البخهاري بالقبول  ( ) (الصحيح 

وتارل أنه مخترع السنة كأنه افتراها ، ولندع صهاحب كتهاب ! نسيته غير العربية لز

غورد دفاعاً عهمياً محكماً خثصته البخاري ليس  «دفع شبهات عن السنة النبوغة»

أول من جمع السنة النبوغة الصحيحة ووثقها تدوغناً وحفظاً وتخرغزاً ، بهل وثقهت 

  -: السنة النبوغة قبهه بأزمان حيث 

  كتابهة الكثيهر مهن السهنة ، وكتهب كثيهر مهن الصهحابة  صلى الله عليه وسلمأمر رسول الله

 . جيثً بعد جيل  صلى الله عليه وسلموتناقهت الأمة أحادغثه  صلى الله عليه وسلمأحادغث رسول الله 

 كالصحيفة لعبد الله بن عمرو وكتاب الفرائض  صلى الله عليه وسلمأمامه  ةوما كتبه الصحاب

كالصحيفة  لزغد بن ثابت ، ومنها ما كتبه الصحابة لأنفسهم ، ومنها ما كتبه التابعون

الصحيحة لهمام بن منبه ، والتي نسختها الخطية موجودل بالمكتبات ، وقد طبعت 

 . كتب السنة المعتمدل   وشاعت ، وهي موجودل في ثناغا

له عشرون كتابهاً في الحهدغث وكهذللا الإمهام  –وكتب أبي حنيفة في الحدغث 

 : فهه  الشافعي له مؤلفات كثيرل ، كهها معتمدل علي الكتاب والسنة ،

  مسند الشافعي . 

  وسنن الشافعي . 

  والأم في الفقه ، وأحادغث غسوقها بالإسناد . 

  وجامع العهم في أصول الفقه ومصطهح الحدغث . 

  واختثف الحدغث في مصطهح الحدغث . 

                                                 
     -بتصرف  –وما بعدها  39وما بعدها ، هدي الساري ص  2/412 سير أعثم النبثء  ( )
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وصاحبا أبهي حنيفهة ، وأبهو داود ، ( الزامع ) وعمر بن راشد المتوفي له كتابه 

 ! . بة وغيرهم ، كان هذا كهه قبل و دل البخاري بأزمان والصنعائي ، وابن أبي شي

وبهذا غظهر ضحالة ما شلبوا به ، وأما قبول الأمة لصحيحه المشهور فأوضهح 

 . ( )من الشمس في عالية النهار

ولو أن  الشاغبين نظروا بتزرد عهمي في السيرل العهمية لهبخاري لعرفوا قدره ، 

 : إ  أنهم 

 الشمس من رمد قد تنكر العين ضوء 

 وغنكر الفم طعم الماء من سقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . -بتصرف  –وما بعدها  240 –مرجع سابق  –دفع شبهات (  )
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 الخاتمة
 

 وبعد ،،،،، 

أن مصدري أحكام الشهرغعة  –ومما غناظره وغشابهه وغماثهه  –عهم مما سهف 

القرآن الكرغم والسهنة النبوغهة ، والقهرآن الكهرغم ههو : اللراء النصين الأساسيين 

الإغمانيههات ، والعمهيههات : ن م مههالكتههاب الشههامل للأصههول الأساسههية للإسههث

، وأن السهنة النبوغهة ( الآداب والأخهثق ) ، والسههوكيات ( بادات ومعامثتع)

، هي من البيان النظري ، والتطبيق العمهلي في ذلهلا كههه : بصحة أسانيدها ومتونها 

وأنها للإسثم شمس في ضحاها ، وقمر إذا تثها ، وأنهها كالبيها  والسهواد معًها 

  !صرللهعين البا
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 توصيات
ضرورل تنقية كتب التهرا  الإسهثمي مهن الأخبهار الموضهوعة فهإن لم :  أو ً 

 . غمكن حذفها فعلي الأقل التنبيه عهيها 

حتمية تيسير كتب الأحادغث النبوغة الصحيحة كنظام مختصر البخهاري :  ثانياً 

 . ومسهم لهدعال والوعاظ والخطباء 

( مواوغهل ) شهيح والأناشهيد وحظهر قصهص وتشدغد الرقابة عهلي التوا:  ثالثاً 

 . القُصاص في الأشرطة والموالد فيما غحتوي علي أخبار موضوعة 

 –وتنفيهذ أحكهام الله  عمهدًا الحكم با رتداد علي منكري السنة النبوغة:  رابعاً 

 . فيهم    -تعالي 

الحكم با بتداع علي رادي الأحادغث النبوغهة الصهحيحة وإرشهادهم :  خامساً 

 .لي الحق وإقامة عقوبة التعازغر عهيهمإ

إنشاء معاهد متخصصة بعهوم السنة النبوغة تبدأ من المرحههة الثانوغهة :  سادساً 

وإنشاء كهية مستقهة متخصصة بالسهنة النبوغهة أسهول بكهيهة  ،إلي المرحهة الزامعية

 .  الشرغفبالأزهر ( القرآن الكرغم )

، السنة النبوغة لهتدقيق والتمحيص غمسإخضاع الكتابات المتعهقة بما :  سابعاً 

وسد منافذ ا جتراء علي السهنة النبوغهة بهدغار المسههمين وتزهرغم ذلهلا في جميهع 

 . الوسائل 

الإرشاد الحكيم لمؤسسات دعوغهة أههيهة لفقهه عههوم السهنة النبوغهة ، :  ثامناً 

 . وعدم المزاغدل بها 



 

 

 ...فتراءجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

... 

126 

 

 ضمائم

 

 أشكال مختلفة توضيحية تقريبية

 لحديثطرق تحمل ا

 

 السماع  

 القراءل علي الشيخ 2

 المناولة 4

 الإجازل 3

 الكتابة 5

 الإعثم  

 الوصية 0

 الوجادل 9
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 شروط الصحي  والحسن

 

 الضبط العدالة 
اتصال 

 السند

عدم 

 الشذوذ

عدم 

 العهة
 

الصحيح 

 لذاته
 هه = = = تام =

الصحيح 

 لليره
 = = = غير تام =

مع تعدد 

 طرقه

الحسن 

 تهلذا
 هه = = = غير تام =

الحسن 

 للير
 ضعيف غير واه

مع تعدد 

 طرقه
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 أنواع الضعي 

 

  الضبط   ا تصال 

 أنواع الضعيف  أنواع الضعيف 

 المنقطع  -  المضطرب  - 

 المعضل  -2 الشاذ  -2

 المرسل  -4 المنكر  -4

 المعهق  -3 المعل  -3

  المدرج  -5

  المقهوب  - 

  ف المصح -0

  المزغد في متصل الأسانيد  -9

  المتروك  -1
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 أسباب الضع 

 سبب الضعف  التعرغف  النوع 

 المضطرب  - 
مهها روي عههلي أوجههه مختهفههة 

 متساوغة في القول 

 عدم الضبط مخالفة الثقات 

 قهة الضبط بمخالفة الثقات  ما خالف فيه المقبول رواغة الثقة  الشاذ  -2

 المنكر  -4
ه الضههعيف مخالفههاً لمهها مهها روا

 رواه الثقة 

عدم الضبط بفحهص اللههط 

 وكثرل اللفهة وعدم العدالة  

 المعل  -3
ما فيه عهة في صهحته مهع ظههور 

 السثمة منها 

 عدم الضبط لوهم في الراوي 

 المدرج  -5
ما اشتمل علي زغادل في السهند أو 

 المتن ليست منه 

 عدم الضبط 

 المقهوب  - 
فهو بهآخر في سهند ما أبدل فيهه ل

 الحدغث أو متنه 

 عدم الضبط 

 المصحف  -0
مهها حصههل فيههه تلييههر في نقههط 

 الحروف وأشكالها 

 عدم الضبط 

المزغههههههد في  -9

 متصل الأسانيد 

زغههههادل راو في سههههند ظههههاهره 

 ا تصال 

 عدم الضبط 

 المتروك  -1
مهها انفههرد بههه مههتهم بالكههذب أو 

 اللفهة أو الفسق 

 ضبط عدم العدالة أو عدم ال

 الكذب  المكذوب  الموضوع  -4 
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 السند والمتن

 

 : من حيث الصحة والضعف  *

 .الحدغث الصحيح  - 

 .الحدغث الحسن  -2

 . الحدغث الضعيف  -4

 . المضطرب  -3

 . الشاذ والمحفوظ  -5

 .المنكر والمعروف  - 

 .المعل  -0

 .المدرج  -9

 .المقهوب  -1

 .المصحف -4 

 من حيث العمل به وعدمه   *

 . ث المحكم ومختهف الحدغ - 

 .الناسخ والمنسوخ  -2

 : الحدغث من حيث عدد رواته  *
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 المتواتر  - 

 . المشهور   -2

 العزغز  -4

 اللرغب  -3

 : الحدغث من حيث نسبته إلي قائهه  *

 الحدغث القدسي  - 

 الحدغث المرفوع  -2

 الموقوف  -4

 المقطوع  -3

 المتروك  -5

 الموضوع   - 
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 اعتدءات علي السنة النبوية

  

 

 افتراء        إنكار           

 

 

 الطعن في            الزهل في          الوضع  جزئي         كلي  

 روال وأئمة            ا ستد ل           
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 مصنفات علمية حديثية لطلاب الحديث وأهله

 

 .عبد اللني عبد الخالق / د .حزية السنة أ - 

 .تقييد العهم لهخطيب البلدادي  -2

 .تدرغب الراوي لهسيوطي  -4

 . دغث ابن الصثح عهوم الح -3

 .تأوغل مختهف الحدغث  بن قتيبة  -5

 .ا عتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لههمداني  - 

 .السباعي / السنة النبوغة ومكانتها د  -0

 .شرح نخبة الفكر في مصطهح أهل الأثر  -9
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 ( )القرآنيون
 كرغمه أحمد محمود/ الدكتور : بقهم 

 

ات ، وغخالف بواطنها ظواهرها ، وهذا كثير ما تتشابه وتنتحل أوصاف ومسمي

 . قاسم مشترك بين نحل وفرِق علي مر التارغخ الدغني وغيره 

وههو  «حزية السنة النبوغة  »ومن ا تزاهات التي تهبس الحق بالباطل ، إنكار 

عههم  »اتزاه ليس بالزدغد ، فمع فشهو الزهدال في العصهر العباسهي ، خاصهة في 

رضي الله عنه  –الأخبار النبوغة ، عقد لها الإمام الشافعي فإنَّ طائفة ردت  «الكثم 

التي : باب حكاغة أقوال الطائفة  »، عنوانه  «الأم  »باباً في الززء السابع من كتابه  –

حكى فيه قولهم ، وأقام الحزة عهيهم علي لسان رجهل مهنهم  «ردت الأخبار كهها 

  «.. بطرغق الحوار  –

ون مذاهب فيهم ، فيري بعضهم أنهم بعض أئمهة وقد ذهب الباحثون المعاصر

معتزلة البصرل ، وهذا ليس بمسه م ، لأنه لم غنقل في كتب العقائد و  الأصول ، و  

من المعتزلة أنكر حزيتها ، سوي ما نسب إلي بعضهم ، أنهم غرون  االفِرق ، أنَّ أحدً 

 . م في ذللا عدم ا حتزاج بما كان غروغه غيرهم ، من الفِرق  حتمال كذبه

، ، وبعض غهثل الخهوارج الشيعةلية وذهب بعض أهل العهم إلي أنهم بعض غا

ومنهم من غرى أنههم مهن الزنادقهة ، ومهنهم مهن غهري أنههم مهن فرقتهي النظاميهة 

 .  !، وقيل غير ذللاوالأسوارغة

                                                 
 .   مقال نشر في الإعثم(  )
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علي أغة حال ففي الزخم الثقافي في العصر العباسي ، ظهر من ظهر فهرداً غنسهب 

أو فرقة تطعن في حزية السنة لمزاد ت بينها وبين ما سهواها في مبهادئ إلي طائفة 

تستند عند مخالفيهم إلي أخبار نبوغة ، وهكذا بسبب التعصب المهذهبي العقائهدي 

في الدرجة الأولي ، أدي إلي ظهور بداغات إنكار السنة النبوغة التي تتضح في كتابات 

رضي الله عنهه  –ما كتبه الإمام الشافعي  تفند المزاعم وتبطهها ، من أئمة العهم مثل

،  «الفهرق بهين الفِهرق  »و  «أصهول الهدغن  »وابن قتيبهة ، والبلهدادي في كتابهه  –

 . وغيرهم  «مفتاح الزنة  »والسيوطي في 

والظاهر أن هذه ا تزاهات في بدء نشوئها   تأخذ صهفة الفرقهة أو الطائفهة ، 

، ها لمزاد ت مذهبية   أكثهر مهن ههذا فالمناظرات تكشف أن بعضاً من منسوبي

  !وقيل إن برغطانيا جندت عمثء في شبه القارل الهندغة

إ  أن هذا ا تزاه كان البذرل الأولي في تربة التشهكيلا والتطهاول عهلي أصهول 

في أغامنا أن تأخذ  تزددهابعد  لومصادر التشرغع الإسثمي ، والتي تحاول مزاهد

 .  «فِرقة ال »أو  «الزماعة  »صفة 

 «القرآنيهون  »إ  أنه والحق غقال إن ا تزاه المعاصر غحهاول إضهفاء مسهمي 

  -: لهم ، وخاضوا خوضاً عظيماً في السنة النبوغة عبر عدل محاور 

رضهي  –التشكيلا في مشاهير الروال كسيدنا أبي هرغرل ، وسيدنا ابن عباس ( أ 

 . وغيرهما - االله عنهم

 –لزمع والتصهنيف لهسهنة النبوغهة كالإمهام البخهاري التشكيلا في أئمة ا( ب 

 .  -رضي الله عنه 

  -: إغراد شبه عامة تدور حول مزاعم أهمها ( ج 

  القرآن الكرغم غستلني به عن السنة . 
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  السنة فيها الصحيح وغيره. 

  تأخر كتابة الحدغث بعد مائة عام وغزغد من البعثة النبوغة . 

 مي لنقد السنة الزعم بعدم وجود المنهج العه . 

  ًتفيد الظن  – االقول بأنَّ أخبار . 

إثارل شبهات خاصة حهول بعهض الأحادغهث ، معظمهها في الصهحيحين ، ( د 

لهعقل ، أو لهنص القرآني كمها غزعمهون ، ولههم  –كما غتوهمون  –بزعم مناقضتها 

كتب ومقا ت وندوات خارج وداخل البثد ، ومها غسهمي تحقيقهات صهحفية في 

لمزههرد التوزغههع والبيههع  «سههبق إعثمههي  »زههثت ترغههد مهها تتخيهههه صههحف وم

 .لأعدادها

إنَّ الواجب غحتم تدعيم مؤسسة أههية تحاول بضآلة الإمكانات المالية التعهيم 

لهناشةة لعهوم الحهدغث الشهرغف دراسهة تخصصهية وإنشهاء أول دار متخصصهة 

  . www.taalof.comلهحدغث الشرغف وهي مؤسسة التآلف بين الناس الخيرغة 

وأعلي الواجبات سرعة إنشاء كهية متخصصة لهحدغث الشرغف بزامعة الأزهر 

بها ، لمزابهة شبهات ومخططات واختراقات صارت  الكرغم علي غرار كهية القرآن

 .   تخفى علي ذوي البصائر والأبصار 

في  «أههل حهدغث  »أو  «أههل السهنة  »ون الدنيا صراخاً إنهم ؤولعل الذغن غمه

جماعات وجمعيات غفيقون لهبدء في دراسة جادل لهناشةة لهحدغث الشرغف الأصهل 

التشرغعي مع القرآن الكرغم جناحي الهدغن الحهق ، إعهثء لحزيهة السهنة النبوغهة 

 . وحماغة لها من عبث العابثين 

 .غالب علي أمره  –تعالي  –والله 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 سنة النبويةنصرة الأمريكان للطاعنين في ال

 MASJID TUCSON مسجد توسان

739 E.6
th

 St., Tucson , AZ 85719 

(602 ) 791-3989 

 هه349 جمادي الثانية  0

 م199 غناغههر      2

 

 ( )السيد الدكتور سعد اسم علي ما غسمي ظثم 

هذه رسالة شكر علي مساعداتلا القيمة لأخي الدكتور أحمد صهبحي منصهور ، 

 . لم تشعر أنت بها ، والشكر الحقيقي لله وحده سبحانه وتعالي وهي طبعاً مساعدات 

في عهددها بتهارغخ  ( )ولكنني رأغت المقالة التي نشرتها جرغدل الهواء الشهيطاني

دغسمبر والتي كنت أنت مصدرها الرئيسي ، فقد خدمتنا هذه المقالة الرائعة في  4 

خ الهدكتور بطهثً مزاههداً الحصول علي موافقة الحكومة الأمرغكية علي اعتبار الأ

، أزههر الشهيطان ، وبهذللا  ( )برأغه وقهمه ،  وضحية واضحة لبهد القهر الفكهري

سعدت الزماهير الإسثمية النقية لأن الدكتور أحمد صبحي منصور قد أتاح الله له 

وأن غفضهح البهدع والخرافهات الأزهرغهة ، وأن  ،أخيراً أن غنشر حقهائق الإسهثم

ولعهلا اسهتهمت . هر ، قهعة الشيطان ، لله ولرسوله ولهمؤمنين غكشف عداول الأز

                                                 
 .عميد كهية الهلة العربية بالأزهر السابق (  )

 .غقصد جرغدل الهواء الإسثمي بمؤسسة أخبار اليوم بمصر ( 2)

 !غقصد مصر( 4)
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ولعههلا قهرأت أول مقالهة في ( الإسهثم الحقيقهي ) عدد شهر فبراغر مهن مزهتنها 

سهسهة المقا ت التي غكتبها الدكتور أحمد صبحي اسم علي مسمي منصهور ، أنهها 

ۈ  ژ  . ژڃ    ڃ  ڃژ أول مقال غكتبه في أر  الحرغة التي مهن  الله عهينها بهها 

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ژ .   ژ ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې

 كانت أكبر عون لنا  «الهواء الشيطاني»فالحقيقة أن مقالتلا في . ژ ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

 : إن شاء الله وبعونه : اقرأ في الأعداد القادمة من مزهتنا العالمية 

 منكر القرآن : الأزهر 

 غقود مصر إلي الهثك :  الأزهر

 بسبب هزر وإنكار القرآن  114 مصر تموت عام 

 من هو شيخ الأزهر ، من هو الإمام الأكبر 

 وإلي الهقاء غوم القيامة ،،،،،،،، 

الدكتور رشاد خهيفة                                                                 
)*(
  

                                                 
 !رسالة الحقد واللل والكيد والمكر   تحتاج إلى تعهيق، وأحتفو بنسخة أصهية منها )*(



 

 

 ...اءفترجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

139 

 

 الرئيسية المراجع
- : الكرغم  القرآن - 

 كتب التفا سير وعهوم القرآن الكرغم * 

 طبعة دار الحدغث: ابن كثير  -2

 درا المعرفة: الزامع لأحكام القرآن  -4

 دار اللد العربي: تفسير الرازي  -3

- : الستة النبوغة * 

 طبعة بيروت: مصنف ابن أبي شيبة  -5

 آباد رطبعة حيد: سنن البيهقي  - 

 بعة دار إحياء الترا ط: صحيح البخاري  -0

 طبعة دار الشعب: صحيح مسهم  -9

 طبعة الميمنية: مسند أحمد  -1

- :كتب عهوم الحدغث الشرغف * 

 طبعة أولي: المهذب في مصطهح الحدغث لهمنشاوي  -4 

 طبعة دار الكتب الحدغثة: تدرغب الراوي  -  

 طبع أولي: جامع ابن عبد البر  -2 

- :أصول الفقه * 

 دون طبعة: ام في أصول الأحكام الإحك -4 



 

 

 ...فتراءجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

... 

141 

 مامطبعة الإ: الإحكام  بن حزم  -3 

 طبعة الحهبي: الأحكام لامدي  -5 

 طبعة الحهبي: الرسالة للإمام الشافعي  -  

 طبعة صبيح: المسودل  -0 

 طبعة الهند: فواتح الرحموت  -9 

- : الفقه * 

 طبعة الأميرغة: الأم للإمام الشافعي  -1 

 طبعة الزمهورغة:  بن حزم  المحلي -24

- :كتب متنوعة * 

 طبعة الكهيات الأزهرغة: إعثم الموقعين  - 2

 طبعة النهضة : ا ستيعاب  بن عبد البر -22

دار : ا عتداءات الآثمة علي السنة النبوغة القوغمة أد أحمد محمود كرغمهه -24

 البيان والأزهر والأوقاف المصرغة

 صبيح طبعة: المهل والنحل  -23

 طبعة الحهبي: التعرغفات لهزرحاني   -25

 طبعة قطر: المعزم الوسيط  - 2

 طبعة النهضة: دراسات حول الكتاب والسنة أد شعبان إسماعيل  -20

 دار القرآن الكرغم .طه: عبد اللني عبد الخالق/ د .حزية السنة أ -29

 دار الوفاء .طه :امتياز أحمد / د .د ئل التوثيق المبكر لهسنة والحدغث أ -21

   .عبد المهدي عبد القادر / دفع شبهات د  -44



 

 

 ...اءفترجتراء  والاالسُنة النبوية بين الا

141 

 

 تعري  بالمؤل 

 حمد محمود كريمةأ /الدكتور الشيخ 

 

 بكهية الدراسهات الإسهثمية والعربيهة لهبنهين  المقارن المتفرغ أستاذ الفقه

  .جامعة الأزهر  -بالقاهرل  

  امعههة الأزهههر م ج113 الفقههه بمرتبههة الشههرف  الأولى  عههام  فيدكتههوراه ،

وليسانس الدراسات الإسهثمية  والعربيهة بتقهدغر  112 وماجستير بتقدغر ممتاز 

 .القاهرل  -م من جامعة الأزهر   10 جيد جدا 

  م 15 مواليد الزيزل عام.  
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  .الفقه الإسثمي  فيقضية التكفير  -3

     .فقه الزنائز   -5

 .ي الفقه الإسثم فيالفضالة  - 
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-هههه334 تسههعون حتههى  14بهلههت الإصههدارات )العبههادات  فيالنيههة  - 2

  .(م1 24

 الشههرغف  عضههو بالهزههان الفنيههة بمزمههع البحههو  الإسههثمية  بههالأزهر

 .(مراجعة الكتب والمؤلفات  )

  عهالى بسههطنة توصيف مقررات التربية الإسثمية بوزارل التعهيم ال فيساهم

 .م  2442م ،  119 عمان 

 :   منها زار العدغد من البثد الإسثمية لمهمات عهمية 

، الههيمن ، العههراق ، سهههطنة عمههان  -سههورغة   -الممهكههة العربيههة السههعودغة 

 . الإمارات العربية المتحدل ، لبنان ، الملرب

  الزيزل  213(  التآلف بين الناس) رئيس ومؤسس مؤسسة 

 مصر  –محافظة الزيزل  –دغنة العياط غقيم بم 

  44 4/ 10 951  – 42/  299 4 49: هواتف  .  
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 بشرى

توصهيف ) ، وغنافح عنه ، وفهق ( الحدغث النبوي الشرغف ) لتأهيل جيل غفقه 

مزاز من مزمع البحو  الإسثمية بالأزهر الشرغف ، تهم افتتهاح مركهز ( عهمي 

مؤسسة ) ن وفق شروط مفصهة بمقر عهمي متخصص لهدارسة مدل سنتين متصهتي

، ولهعمل البحثي من باحثي وطثب عهوم السنة النبوغة ، غضم ( التآلف بين الناس 

 . مركز عهوم السنة النبوغة ، محاضرغن متخصصين 

 مناشدة

  والحدغث الشرغف وعهومه فالمؤسسة بحاجة ( السنة النبوغة ) لهدفاع عن

  -: ماسة إلي 

 . السنة النبوغة مقر دائم لمركز عهوم  -

 . وقفيات وصدقات جارغة لهعمهية التعهيمية والبحثية  -

 . إنشاء مكتبة حدغثية متخصصة  -

 . عضوغة المشتلهين بالحدغث الشرغف -

 حمد محمود كرغمهأ/ دكتور 

 مؤسس ورئيس مزهس الأمناء

من شهارع  السثمشارع  3الأندلس  –الهرم  –الزيزل  –مصر : مقر المؤسسة 

  wwwTALLOF:  نت  ،     4 424594:  اكستهف. الهرم 

 . بنلا فيصل الإسثمي بالزيزل  24 4 54 :  حساب مصرفي
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 مؤسسة التآل  بين الناس 
 الزيزل   213المشهرل برقم 

 خيرغة  –اجتماعية  –ثقافية   

 حمد محمود كرغمه ، وإخوانه أ/ أ  د   

 

 

 : فمن ذللا . مزتمع المؤسسة تضطهع بمهام لخدمة الثقافة الإسثمية وال

  عتقادغة ودعوغة وغيرها مختهفة ااحتواء تفرق المزتمع إلي فرق . 

  عتقادغهة والدعوغهة المذهبيهة تقرغب ا تزاهات وتحزيم الخثفيات ا

 قدر الإمكان 

  حاضراً ومستقبثً  –معالزة هيمنة مذهب علي حركة المزتمع 

  تأصيل فقه التعاغش وقبول الآخر 

  .مركز التآلف لهعهوم الإسثميةسثمية بإنشاء خدمة الثقافة الإ

توصيف دراسي من أساتذل أكادغميين ومزاز من مزمع البحهو  الإسهثمية 

 بالأزهر 

لهتعرغهف ( ونشهرل ) شههرغاً مؤقتهاً ( التآلف بهين النهاس ) إصدار جرغدل (  أ

  ( . قيد التنفيذ) بالإسثم الصحيح

عثقههة وصهههة بفقههه الواقههع طبههع ونشههر أبحهها  عهميههة جههادل  ذات (  ب

 والأولوغات 

 ( نترنت إإصدارات و) الرد العهمي علي الشبه والمطاعن (  ج
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إقامة ندوات بكبرغات المساجد وقاعات المناسهبات والأندغهة الرغاضهية (  د

 وغيرها 

  إعانهات ) مواسال ذوي الحاجات خاصة دعال متعففين وحا ت حرجهة

 ( نقدغة وعينية 

  ( عارف وإعانة ت) تيسير الزواج 

  عمل مشارغع إنتاجية لإعاشة ذوي الحاجات 

، ومنتدى التآلف تضم المؤسسة لزاناً لهدعول والإعثم والثقافة وا جتماعية 

 .لهوعي الإسثمي

من شهارع  السثمشارع  3الأندلس  –الهرم  –الزيزل  –مصر : مقر المؤسسة 

  wwwTALLOF:  نت  ،     4 424594:  تهفاكس. الهرم 

 . بنلا فيصل الإسثمي بالزيزل  24 4 54 :  حساب مصرفي
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